لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
راد ف سن ( أدهم سر كل هله المهارات .. كن | ك2 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق ل 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


هدأ انبمار الأمطار قليلا . بعد أن غادر ز أذهم صبرى ) 
اتخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . ور هنى توفيق ) مائدة العشاء , وانتقلا إلى حجرة المكتب 
الحادئة » فق مزل (منى ). وسألت أمها ( أدهم ) , 
د. نيل فاروق وابعسامتها الحائية تملا شفعها : 
- أترغب ف تناول قدح من الشاى ؟ 
ابتسم وهو يقول ؛: 
لا باس . 
غادرت الأم الحجرة ؛ لتعد لهما قدحى الشاى . ل حين 
بدت رز منى ) شديدة التوتر ؛ وهى تتطلّع عبر نافذة الحجرة » 
' إلى قطرات المطر . التى تسيل على الزجاج . حتى سأها 
( أدهم ع فى هدوء : 
كان العشاء جِيّذَا .. أليس كذلك ؟ 
٠‏ القت إليه, تملا عببها بوجهه الوسم طويلا . قبل أن 
جيب ل خفوت : 


57 
ثم أضافت وشفتاها تختلجان مع اختلاجة قلبها : 
- أأنت هنا حنًا * 

ابعسم قائلا : 

هل أبدو لك للك وهما ؟ 

لم تجب . وإنها راحت تتطلع إليه فى شغف ووجد .. 

م تكن تتصوّر حقًا أن تراه مرة أخرى , على قيد المياة , 
بعد أن أيقست من فقده إلى الأبد فى , المكسيلك ) عددها اتفجو 


وهشيماظ*) 

لم يتصور مخلوق واحيد غودته . حتى رجال الخابرات 
المصرية أنفسهم : الذين راحوا يعدون الرائد حسام 
شاكر ) ؛ ليحل محل( أدهم صبرى ) . ويحمل لقبًا مشابهًا للقبه 
تفرينًا .. 

0 5)ع. 

ثم ظهر ( أدهم ) فجأة : بعد عام وربع العام .. 

وكانت مفاجأة عودنه من نصيب ( منى ) .. 

(*) راجع قسة ر ركر الرهاب ع .. المفامرة رقم يمع . 
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| بعد . فقد عثر عليه ( برونكوفيلا ) , الممرض 
به وكر الإرهابى ( باتشو سيلازر ). واستحال رماذا 


وال منزها ؛ راح ز أدهم ) يروى فا كل ماحيدث له , مدذ 
اختفى ل ر المكسيلك ) .. 

لقد تجا من انفجار الوكر بأعجوبة .. 

ولكه فقد الذاكرة 3 

فقدها تمامًا .. 

ولأن القدرلم يكن قد أعلن حظة نباية ( رجبل المستحيل ) 
المكسيكى 
الكهل ؛ وابنعه ز ماريانا ) : وتقلاه إلى منزهما ل ( كيواوا ) 
اللكسيكية , وعاجاة من جراحه , ولكنه لى يستعد ذاكرته . 
ول يدرك من هو . فأطلقا عليه اسم ( أميجو ) . وعاش معهما 
أربعة شهور كاملة .. 

ثم اشتعلت البيران .. 

جاءت النيران هذه امرة على هيئة هيئة رجل يدعى ( توماس ) ١‏ 
يعمل لساب منظمة ( سكورييون ) . ويسعى لشراء مزرعة 
( برونكو ) .. 

وتدتخل ( أدهم ) لي الأمر .. 

وبدأت معركة ينه وبين ( توماس ) ورجاله .. 

وقضى ( توماس ) تحبه .. 


ولككن المعركة لم تنعه .. ول الوقت الذى كان ( أدهم ) قد وقع ق قبضة 
لقد بدأت .. ( جوزيه ) .هامور الناحية . الذى يعمل لساب ر كال ) .. 
احيل متصب ( توماس ) وجل . هو الشيطان بعينه .. ول الوقت الذى أعدّ فيه الجميع خطة محكمة ؛ للتخلص من 
رجل يُدعى ر كال ) .. از أذهم صبرى ) , كانت ( سونيا جراهام ) ؛ ولأوّل مرة فى 


وأعلن ( كال ) حربًا ضروسا على ( أدهم صيرى ) .. )بام لض : العكس .. 
وفسأة انضمُت ( سونيا جراهام ) إلى الأحداث . وهى| ل : 
تحمل اسم ( نورما كريتبال ) .. وود ريه ٠‏ مباشرة لمقابلة 
أنت بناءً على ممادثة هاتفية من اححد ليا ر كال , اإذئال( قال ) + والتفاوض معه ؛ من أجل الإبقاء على ( أدهم ) , 
بعد أن تخلصت من الطيار , الذى تعرّف ر أدهم ) .. 


رف ر أدهم ع .. . 
0 0 | ولكنها وصلت متاخرة .. 
أنت لتفعل ( أدهم ع .. 5 نت قفاو عن فق كان 
00 | فى نفس الوقت الذى كانت تطارض فيه مع رز كال ) , كان 
ال 10 5 جوزيه ) قد مل ( أدهم ‏ . لى سيارة السجن إلى أخراش 
القد أمامها , عرلا عر : ققد ذا كر ته ؛ و ل يك 20 : 37 
0 ص اكرله ٠و‏ 7 |قربية » حيث فتح غنسة عشر رجلا من رجال ( كال )باب 
ات 0ن أسيارة السجن الخلفى , ورفعوا فوهات مدافعهم الرظاشة 
وهنا تفجّر فى أعماق ( سونيا » شعور لم تكن فد تبيتته اوجه ر أدهم ع .و 0 ع : 
قلبها من قبل .. ا وارئخت الحطقة كلها بدوى الرصاصات ,1ه 5 
إنها تحب ر أدهم )... ظ 1 :. 
بل تعشقه .. (*لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع الجزأين : الأول والثالى : ( الرجل 


انع الفعور لعي قبل أن يفاجئ الا خرين اللآخعر در الأعطبوط .. الفامرنين رقم زان .و وركقن. 
3 3 3 


انتنفضت ( منى ) على تحر واضح . عندما يلغت هذه 
التقطة ؛ التى انتبت إليها رواية ( أدهم ) . نما جعل هذا الأخير | 
يساها لى هدرء : 

هاذا حيدث ؟ 

غيفعت : 

حت لأآاشىء . 

ثم أضافت فى اهام شديد : 

س خسنا .. أخيرى كين غبوت من هذه المضيدة . ١‏ 

ابعسم قائله : ج| 

- عهدي". 

هرت تيبا : وفالت ٠:‏ 

لايمكنسى استنتاج هذا , فالموقف شديد التعقيد بالفعل : | 
ومن المستحيل أن يواجه شخخص واحيد كل هذا العدد من ١‏ 
المسلحين ؛ وهو مقيّد المعصمين خلف ظهرة . داخخل سيارة ١‏ 
سجن صغيرة : وأعزل تامًا : ولكنك . وعل الزغم من هذا . | 
تقف أمامى سليمًا معاقى . فكيف تجوت ؟ ْ 

شرد ببصره لظة ؛ وكأنه يسترجع أحدائًا ماضية . ثم | 
قال : ا 
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ساعيرك كيف...: 
وغناد يروى السمه .. 
ا 

من العجيب أنه عندما ارتجّت الخطفة كلها بدوى 
للرصاصات . لم يصب ( أدهم صيرى ) برماصة واحدة .. 

بل إن أحذا تمن كانوا يصوّبون إليه فُرّهات مدافعهم الأآلية 
لم يطلق رصاصة واحدة أبمنًا 7 

لقد انطلقت الرصاصات من خلف ظهور الرجال .. 

هن غند شجرة ضخمة كبيرة الجلرم .. 

وكرد فعل غريزى وتلقاق . استدار الرجال كلهم إلى هذه 
الشجرة , وأمطروها بسيل غزير من الرصاصات .. 

ول نفس اللحظة عمرّك ر أدهم » .. 

بخركة بارعة , غاية فى المرونة والرشافة . لما يقرب من 
الإعجاز , اثنى جسد ( أدهم ) . وانضمت ركيناه إلى 
صدرة . ومال مذعه إلى الخخلف ونع هن ذراعيةه عخلقة , 
تتبى بأغللال معصميه وعيرها بجسده كله ؛ ميث صارات قيوده 
أمام جسدة لا خبلففه : ثم قفزت قدهه تركل وجه أد حارسيه , 
م تبعتها الأخرى تركل وج الثالى . وانحنى ‏ أدهم ) يلتقط أحد 
مدقعى المارسين .. 
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كل هذا فى نس ثوان للاأكثر .. 

وال الثانية السادسة . كان عبعف : 

الفعوا أبها الأوغاد . 0 

كان يواجه خسة عشر رجلا من رجال ر كال ) ؛ وعشرةا 
من جنود ز جموزيه ) ؛ وكلهم بحملون مدافع آلية , وهو يحتاج | 
إلى حظ الدنيا كله لينجر منهم ؛ وعلى الرغم من ذلك ل يحاول | 
إطلاق رصاصة واحدة على ظهورهم .. ١‏ 

حتى وهو يحتاج إلى كل وسيلة ممكة .. | 

وحتى وهو فاقد الذاكرة .. ا 

لم يكن يدرى من.هو ٠‏ ولككن طبيعته العريبة كانت قال 


نفسهء.وتصيع غريزته وفطرته الللقة .: 5 


فطرة الفارس .. ! 
ومع صيحته ؛ النضت الرجال إليه مرة أخرى .. 2 | 
وهنا فققط أطلق ( أدهم ) نيران مدقعه الآلى .. ١‏ 
وكانت المفاجاة هذه المرة من نصيب رجال ١‏ 0 
د( جوزي ).. | 
لقد أيقيرا . فى لحظة. واحيدة . من أنهم يواجهون أخطر | 
رجل فى العلل أجمع : عددما أصابت رصاصات , دهم )| 
اسلحتيم , .وأطاحت :بها . دون أن تصيب أجسادهم | 

وصدورهم .. ' 
1 ظ 


ثم دوت الرعاصات من خلف الشجرة الضخمة مرة 
أخرى .. 

ومع ذوى الرصاصات . هف رز أدهم ) : 

أنم محاصرون .. استسلموا أو يم القضاء عليكم جنيمًا . 

كان انقلاب الأمور رأسًا عل عقب قد أربك الرجال . 
واشترك مع دقة إصابة ( أدهم ع المذهلة فى تحظم معويابيم . 
وبث الخواف والرهية لى نفوسهم . حتى أن استجابتهم لضيحة 
( أدهم ) جاءت سريعة ومباشرة . فرفعوا أيديهم فوق 
رعرسهم ؛ وهم ييتفوك : 

لا تطلقوا الدار .. إننا نستسالم . 

ران صمت مدهش عجيب عل المكان , بعد استسلام خمسة 
وعشرين رجلا أمام رجل واححد . حتى قطع ( أدهم ) هذا 
الفيت هاتها : 

تقدم وحدك يار برونكو ع . ١‏ 

برز ( برونكو فيلا ) من خلف جذع الشجرة الضخم . 
وهو يرتيف شاحب الوجه . وتقثم تحور أدهم ) , الذى ساله 
و : ْ 

هل كل الرجال فى مراقعهم ؟ 


1 


ازداد ( برونكو ) شحوبًا . وهو يقول : 
ب نعم .. كلهم هبالك .. 
قال ر أدهم ع فى ثقة : 


ْ 


ظ 
ظ 


س رائع .. خذ مفاتيح هله الأغلال .من جيب صديقنا ظ 


( عوزيه ) + وحل قيودى , هها . 
... التقط (.برونكو ) مفاتيح الأغلال من جيب ( جوزيه ) 
بأصابع مرتجفة . واتجه نحو ر أدهم ) . وحل قبوده فى توتر 
4 بالغ قيزر أدهم ) خارج سيارة السجن بوشال فق تيرافة : 

والآن أيها الأوغاد . حاولوا أن تحشروا أجسادم فى 
سيارة السجن الممتعة هذه , 

سعد الرجال ذال سيارة السجن . وحشروا أجسادهم 
داخلها لي صعربة . وكان آخرهم ر جوزيه ) , الذى قال 
مرقيفا . 

سنيور ( أميجؤ ) :. أقنتم للك إننى ل أكن أرغب فى 
هذا ؛ ولكدى 1 : 

دفعه ز أذهم ) داخل السيارة . رهو يقول فى ضرامة : 

فيما بعد أيها الوغد .. فيما بعد . 

وأغلق السيازة خلفه يدا . ثم النفت إلى ( برولكو ) . 
وريُت على كغه فى حرازة . وهر ينفض مدفمه .'قايك . 

١ 


ْ 
ظ 


أشككرك يا صديقى .. لقد أنقذت حياق حقًا هذه المرة . 

تم ( برونكر ) ل شحوب : 

س ثم ماذا ؟.. لقد أنقذتك من الموت حا . ولكننا خسرنا 
“نيعا كل اثهىء .. المزرعة صارت ملكا لز كال . وأصبحنا 
نحن مجرمين ال نظر القانون . ولم يعد أماسا سوى الفرار . 

قاده (| أدهم ) إلى واحبدة من سيارق الشرطة . وهو يقول 
ل حبرم : : 

اطمئن يا( برونكو ) .. لن تبقى الأمور هكذا إلى 
الأبد . 

هتف ( برونكو ) فى يأس : 

وماذا يمكن أن يحدث ؟.. أن يأ يوم المساب ؟! 

صمت ( أدهم ) : وهو يدير محرّك السيارة , ثم سأله فى 
هادوم : 

أين ( مازيانا ) ؟ 

خفض ( برونكو ) عيئيه ؛ وهو يبيب : 

خلف جذع الشجرة .. إنها هى التى أشعلت شريط 
الرصاصات . الذى أفزع هؤلاء المجرمين .. لقد شيت أنا أن 
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غمفم ( أدهم ع : 

لا تقلق نفساك ببذا الشأن . 

ثم رفع صوته . هاتفا : 

ع هيا يا زعاريانا ) .. اخرجى هن مخبتلك .. لقد عبان 
وقت الرحيل . 

عقد حاجييه بعد العبارة . وهو بتطلّع إلى الجدغ الضخم ١‏ 
ل حين أطلق ( برونكو ) شهقة ذغر . وهو يتف : 

ل ابتتى . 

فمن خلف الدع الضضم برزت ( ماريانا ‏ . ومن خخلفها 
( فرئائدو ) بوجهه النحيل الباره . يصوّب مسدسه إلى 
رأسها . ويقول فى برود : 

هل كنت تقصد هذه الفتاة ؟ .. لا بأى .. ساسك 
إياها » مقابل أمر بسيط . 

تم نقل مسدّسه من رأس ( ماريانا ) إلى رأس ر أدهم ) , 


مستطرذًا : 


فمن خلف املع الضضم برزت ( مارياتا ؛ . ومن خلفها ز فرناندو ) 
يوجهه النصيل البارد . يصوّب ملس ه إلى رأبها .. 


" - الغضف 0 


0 


كك ٠:‏ 105 ال ل 1 ل ا 

حمل وجه ( سونيا) .علامات التشكير العميق , وطال 
صمتها : وهى تجلن ل مكتب ( كال ) , حفى أن هذا الأخير 
قد سأفا ل شىء .من القلق . وهو يناوها كلما أخرى من 
( الفودك ) : 

ألا يبدو للك انفعالك هذا عجيبًا ؟ 

رفعت عينيها إليه , وسألته فى شرود : 

ع لاذا ؟ 


التقطت من بين أصابعه كأس ( الفودكا ) . وهو يقول : 

لقد أييك هنا الأتقاذ ( أميجو ) هذا.. أو 
( دزرائيل ).. أيا كان اسمه المتقيقى , بحجة أنك عريمين به . 
ولا تطيقين العيش دونه . وعلى الرغم من ذلك . وعل الرغم 
من الانبيار الذى أصابك , عتدما أخبرتك أنه قد تم إعدامه 
على الأرجح . إلا أن ملحك الآن تحمل من التفكير أكثر نىا 
تحمل من الحزن .. أليس كذلك ؟ 

ارتشفت رشفة من كأسها , ومألنه بغعة : 
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قل لى : أتعتقد أله من الممكن أن يحفظ المرء بكل 
قدراته . حتى وهو فاقد الذاكرة ؟ 

قال فى دهنة :- 

أهذا علاقة بسؤالى ؟ : 

أجابعه فى لحجة عجيبة . بدت له مزجا من الجذل واللهفة . 
ما أصابه بالكثير من الميرة والشك والحذدر . وهى تقول : 

بالتأكيد ياعزيرى ( كال ).. إنها علاقة قوية للغاية . 

منعه شكه وحذره من إجابة سؤاها ‏ على الرغم من بساطته 
ومباشرته ؛ فمال تموها . وقال فى حبرم : 

ماذا تعنين بالضبط ياسنيورا ( نورها ) ؟ 

أطلقت ضحكة عالية : أدهشته أثّما دهشة. حعى أنه تراجع 
برأسه فى حركة حادة ؛ فى حين ارتشفت هى رشفة كبيرة من 
كأمها . ونيضت من مقعدها ..وهى تقول : 

أعنى أنه ها دمت قد عاتيم كل هذا من ( أيجو , . فهذا 
يعنى أنه ما زال يحتفظ بكل قدراته وحنكته وقوته . على الرغم 
من فقدانه ذاكرته , وهذا يعنى بالنالى أن الوقت ل يفت بعد . 

سألا فى قوتر : 

وقت ماذا ؟ 
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تطلّمت إليه بعينين جذلتين ساخرتين , وهى تيب : 

- وقتك أنت ياعزيزى ( كال ) . فيمكنك أن ترسل 
عدذًا من سيارات الأسعاف ؟ لنشل وجيالك فالا ريب عندى 
فى أن فك كل منهم سيحمل أثر قبضة ‏ أميجو )أهذا لفترة 
طويلة . 

أطلقت ضحكة ساخيرة عالية أخرى . جعلت ( كال ) 
ببعف بها آل مضب : 

هراء أينها الأمانية .. هراء .. من المستحيل أن بهزم رجل 
واعبد دسحين من امعرفين . 

قالت ساخرة : 

الماذا تعصور أنتى قن أحيبته إذن + 

وغادرت الحجرة ؛ وهى تواصل ضحكاتها الساخرة , 
تار كة ( كال ) ختلفها يغمغم فى انفعال شديد : 

لقد أصابها الجتزين ؛ لمصرع حبييها .- هذا ما حدث 
حسما .. انون :. 

ا ليا فا 

كانت ( سونيا ) عل حيق تهامًا .. 

لقد فقد ر أدهم ) ذاكرته . ولكته لم يفقد أبذا قدراته , 
ولا قوته ٠‏ ولا سرعة استجابته وردود فعله الخرافية -- 


ا 


لفد أدار ر فرنائدو ) قُرّهة مده نر ر أدهي ) فى 
سرعة. وأطلق المار بلاتردّد, وبإحكام شديد. وبدقة 
لايتلكها إلا ترف .. 

ولككن ( أدهم ) أكثر من محترف .. 

إله رجيل ناذر 3 

رجل المستحيل .. 

لقد خيل لز فرنائددو ) أن ز أذهم ) قد اننى , بأسرع بها 
تنطلق الرصاصة ؛ التى اخترقت زجاج السيّارة الأمامى . 
ومرقت فوق رأس بطلا تمامًا . ثم أصابت زجاج السيّارة 
الخلفي ١‏ وعيرته بدرى مكتوم .. 

ثم الطلقت سيارة (أدهم). نحر رفرناتدو) 
و رهاريانا .. 

والسعت عيدا ر فرنئائدو ؛ لل دهشة . 

وضرخحت ر ماريانا )... 

وشهق ( برونكو ) هاتفا : 

ع ابعى !! 

ثم صِوّب ( فرنائدو ) مسدّسه مرة أخرى نمو السيارة . 
وأراد أن يطلق رصاصة أخرى . والسيارة شدفع توه فى 
سرعة.. وقد اعتدل ر أدهي ع داعيلها  .‏ ' 

"3 


ؤمرة أخرى أطلق ( فرنائدو ) رصاضته . التى م تعمب 
السيارة هذه المرة ؛ لأن ( أدهم ع الحراف بها بغنة + و ضغط 
كانحها لى قرة. وتركها تثير عاصفة من الغبار فى وجد 
( فرنائدو ) ؛ الذى سعل فى قوة . وهو يلصق فوهة مسدسه 
بصدع ( ماريانا ) ويصرخ : 
* س أنت المسدول أبها اللعين .. مأقتلها . 

وضغط زناد مسدّسه بلا تردّد . 

1 ا 

اقترن درى الرصاصة. التى. انطلقت من مسدس 
( فرنائدو ) . بصرخة ألم هائلة . جعلت قلب ( برونكو ) 
جرى بين اقدميه. . قبل أن يتتبه إلى أن الصرخة لم تكن تحمل 
صوت ابه ز ماريانا » .. 

بل صوت ( فرنائدو ) .. 

تعم .. ١‏ قرنائكو ) .. 

لفد ضغط هذا الأخير زناد مسدّسه بالفعل . وتكانت فرهة 
المسدّس ملتصقة بصندغ ( ماريانا ) . وصحابة هائلة من الغيار 
نيط بها . ولكن .. 
2 قبل أن تتطلق رصاصة ( فرنائدو ) يجزء من النانية ‏ 
انقضْت قيضة من الفولاذ على معصم هذا الأخير , ورفعت بده 
1" 


بامسدس إلى أعلى , ثم أمسكت أصابع حديدية أخرى بعقه فى 
قوة رهبية : فى اللحظة التى انطلقت فيها الرصاصة عالًا .. 

وصرخ ( فرناندو ) من فرط الألم ‏ وانتزعت ( ماريانا ) 
نفسها من فبضته . وراحث تعدو فى فزع . محاولة اختراق 
سحابة الغبار .ل حين ارتفع من خلف ( فرنائدو ) صوت 
( أدهم ) الصارم الساخر . وهو يقول : 

من الخطر أن يلهو الأطفال بالألعاب النارية يا صاح . 

وتحركة عنيفة » لوى معصم ( فرناتدو ) . وأجيره على 
إلقاء مسدّسه . ثم دففه أمامه . وهو يستطرة : 1 

والآن من أرسللك إلى هنا ؟ وكيفى بلغت هذا المكان + 

هنف ( فرتاندو ) فى ألم : 

لن تحصل مني على حرف واحد . ولن .. 

أنمّ عبارته بشهقة ألم رهيبة ؛ غندها غاصت أبنة + أدهم 1 
فى معدته كقنبلة . مع صوت ( أدهم ) الصارم . وهو يقول : 

فل تراهن ؟ 

راح ( فرنائدو ) يلهث ؛ ويعحتب ؛ وهو مبعف : 

كيف تجرؤ ؟.. سيمرّقك سيور ( كال ) إربًا ؛ 


يننا 


بتر عبارته مرة أخرى . وحوّها إلى صرخة ألم . عندما 
حطّمت لكمة ر أدهم ) أنفه هذه المرة ؛ وششمته ماما . فضاح 
ى ألم ورعب , ودماء أنفه اغطّم تنسال بين شفتيه : وتعاثر ميع 
حروفة : 

كفى .. ساخيرك .. سأخيرك بككل ما لدى . 

قال ( أدهم ) فى هجة مخيفة : 

- لا بأس ... هذا أفضل .. هات مالديك . 

سعل ( فرنائدو ) ؛ ليبصق الدم الذى ملأ حلقه . وقال 
مرتعذًا : 

# لقد أرسانى سنيور ( كال ) ؛ ولقد وصلت إلى هنا عير 
طريق خخاص ؛ يختصر المسافة كثيرًا . 

جذبه ر أدهم ) إليه فى عنف , وهر يقول فى فجة جمدت 
الدماء لل عروق ر فرنائدو ) : 

حسنًا ياأرجل .. سأتمح لك بالعودة حيًا . ولكن أبلغ 
( كال ) هذا أنتى أطالبه بإعادة مزرعة ( برونكو )إلى صاحيها 
وال .. 

العقد حاجباه عل تحر رهيب . وهو يستطرد : 

وإلا فاحطمه تحطيمًا .. هل تفهم ؟ 
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ظ 
ا 
ظ 


هتف ( فرناندو ) ف صوت متحشرج مرتجف : 
أفهم . 
دفعه ر أدهم ) بعيذا . وهو يقول ل ازدراء : 
اذهب 2 
اندفعت ( هاريانا ع نر ( أدهم ؛ . هائفة : 
( أميجو ؛ .. كنت أعلم أنك معقذى .. كنت أعلم 
يا ز أميجو ) . 
فوجئ بها ( أدهم ) تلقى بنفسها بين ذراعيه : وتتفجر 
باكية , وقبل أن يُعدها عن صدره القرى . سمع ( برونكو ) 
يضسرح : 
احترس . 
التفت فى حركة حادة . ووقع بصره عل ( فرنائدو ) ٠‏ 
الذى التقط مستسه . وصاح يدورة : 
ما كان ينبغى أن تتركنى أيها الغيى .. 
وتردّد فى المكان صرت الرصاصة الصائبة . 


2 2 


ان 


.. الثمن‎  " 


كان هذا هر يوم اللحظ السبى : : بالنسبة ل (فرنائدو) ؛ ففى 
اللحظة التى صوب فيا مسدّسه إلى فلب ( أدهم ) : اتطلقت 
من خخلفه هو رصاصة , واستقرت فى مؤخرة عنقه .. 

ل شناعه الشوكى عباشرة .. 

وجحظت عينا ( فرنالدو ) ؛ ودازتا فى محجريهما ؛ ثم سقط 
ب 
انك عدي “قفو لزع رلازيقا) جين :نيد . 

أنث ما 

أما ( ماريانا )ور برونكو ) ؛ فقد حدقا فى وجه رز سونيا 
جراهام ع , التى أطلقت الرقاصة ؛ وقد بر ليا اها 
الساحر ٠‏ وأذهلتهما فستها الطاغية . ٠‏ وهى تعيد مسدسها إلى 
عيبا , ٠‏ قائلة فى هدوء : 

هل وصلت فى الوقت الماسب ؟ 


لحن 


وجحظت عينار فرتاتدو ‏ ؛ ردارتال مجر يما ثم مقط هر جنة هامدة .. 


أجابها ر أدهم ) : 
قامًا . 

م تحاول إخفاء لحب المتدفق من عينيها وقى تسللع إليه . 
قائلة فى صراحة ووضوح وحبان : 

- م أكن لأحتمل فكرة فقدك هذه الرة . 

تطلّع إلييا ( أدهم ) ل حيرة بالغة .. 

إن وجهها يدو له مالوقًا من رآها أل مرق. وهو خلق 
قضبان زتراعه .. 

ولكن من هى ؟ 

ما علاقه بها ؟.. 

أدركت ( سونيا ) حبيرته . فاتبهت إليه ا 
باناملها الرقيقة فى حناك : وهى تغمهم : 

> أحيك !! 

شعرت ( ماريانا ع بالكلمة تخترق قليبا . كخجر 
مسموم , واتعقد حاجباها فى ضيق , وهى تتطلّع إلى ( سونيا ) 
فى غيرة واضحة فى حين غمغم ( أدهم ) . وحيرته تتضاعف 
وتشحك : 


د تحمبيددى ؟! 
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ل ليوو 1 


أمسككت ( سونيا ) وجهه يكفييها . وأدنته من وجهها . 
وهى تهمس : 

هل لسيت حبنا ياز موشى ) ؟ 

( مرشى ايم دزرائيل ) .. 

قفر الاسم إلى ذهده بغية ٠‏ ”ا لو أن الضباب قد انناب عنه 
دفعة واحدة . فور نطقها الاسم .. 

ولكده لم يشعر بالألفة معه .. 

لم يشعر بها أبذا .. 

عبلى العكس . لقد شعر بشىء من الاتقباض ؛ عندها عبر 
الاسم رأسه وقلبه . ووجد نفسه يردٌّد ل ضيق : 

( موشى دزرائيل ) !!.. أهو من تقصدين ؟ 

غاص قلبها بين ضلوعها , وهى تسأله : 

هل .. هل استعدت ذاكرتك ؟ 

هر رأسه نفيًا » وهو يجيب : 

ع لا... ولكن الاسم بدا لى مألوفًا . 

تتهدت ف ارتياح » وقالت فى دلال : 

ب إنه أنت ياحبيبى .. أنت ( مرشى دزرائيل ) . 

8ق عيعلب + 

1 


ح ميتصيل ! 

ولكنه م يفعل .. 

ريما كان هو ذلك الشخص بالفعل 3 

عل الرغم من عدم ارتياحة هذا .. 

عل الرغم من كل شىء .. 

هن يددرى ؟ 

أصابته الصدمة بصداع شديد . جعله يعم : 

شار صيورة .. إفى :. 

قالت بالعيرية : 

إلى أفذر ها تشغر به , 

فهم لهتها وعبارمها غلى الفور . وبسهولة نامة , جعلته يقول 
فى مرارة ؛ وبنفس لغتها العبرية : 

إذت فانا هر ! 

كان هناك صراع رهيب يدور فى أعماقه .. 

عل الرغم من تأكيد تلك الفاتنة لمعرفتبا شخصيته , إلا أن 
عفله الباطن كان يرفض . وبشادة كونه تحمل هذا الاسم .. 

أو حتى يتتمى إلى من يكملون مثله .. 

وأدركت ( سويا ) ارتباكه , وشيت أن تفسد حيرته 


نا 


الأمر كله . فريعت غيل كتغه . وقالت فى حرارة : 
لقد وجبدتك ثانية ياز موشى ) . ولن نفترق أبذا . 
ابعسم فى حيرة ٠‏ وهو يقول : 
أظنه قول متغائل أكثر ما ينبغى ‏ فأنا الآن رجل ضد 

القانون . وضد زعم مسظمة قوية 1 000 
قاطعيه لل حزم : 

دع هذا لى . 

م الغتت إلى ( برونكو ) . واستطردت فى هجة آمرة : 

س هيا أبها المكسيكى .. خذه واتصراف من هنا . 

قال ( أدهم ) فى حزم : 

ل مسصرف عتيمًا . 

ابتسمت . وريعت عل وجنته فى حنان . قائلة : 

- لا تقلق بشال ياعزيزى .. : 

ثم أشارت إلى سيارة السجن . التى انحشر داخلها كل 
الرجال . واستطردت : 

إننى أرغب فى التحدذث مع عزيزنا ( جوزيه ) .. 
وعدا , 
1 ولم يشعر ( أدهم ) نوها بالارتياح .. 

لق 


لم يشعر به أبذا .. 
لاا نا 

اتعقد حاجبا ز كال ) فى شىء من الفضب , وهو يستمع إلى 
( جوزيه ) : بعد ساعة ونصف الساعة من هذه الأحداث 4 
ثم لم يلبث أن لوّح بذراعه كلها » وقال فى حدق : 

إذن فقد خدعكم ( أمجر ) هذاء وهزم خمسة 
وعشرين رجلا : وهر أعزل , ولا يؤازره سوى كهل وفتاة .. 
بالرضاعتكم !! 

يا للسخافة ! 

قال ( جوزيه ) ل توتر : 

إنه شيطان ياستيور ( كال ع .. شيطات قريد . 

هف به رز كال ع : 

ولكنه الآن عرد تمرم شارب , ويمكدك أن تطلق خلفه 

تردّد ز جوزي ) لحظات , قبل أن يقول : 

هذا صحيح يا ميدي . ولكن 3 

هيف به ( كال ؛ ال لضب : 


ولكن هاذا ؟ 


لين 


ارتبك ( حوزيه ) . وتلعم . وهو يجيب : 

الواقع ياسِيّدى أن سبورا يز نورما كريتجال ) قد 
تقدمت بعرض ١و‏ 000 

زج عليه , فلم يستطع مواصلة:الحديث . أمام عينى 
ز كال ؛ الصارهتين . ولأذ بالممت التام ثما جل ز كال ) 
يقرل في حرم : 

أى عرض هذا ؟ 

أجابه ( جوزيه ) فى شحوب : 

إنبا تذعى تقديم هذا العرض للك من قبل ياسنيور . 

ابعسم ( كال ) ابعسامة مخيفة . وهو يقول : 

ولكبا أضافت إليه عرمنا اصًا بك .. أليس كذلك ؟ 

ارتجف ( ججوزيه ) . من قمة رأسه . حشى أخقنص قدميه ؛ 
وهو يتم فى ارتباك شديد : 

إنه جزء ضتيل للغابة يا سيور .. عدة آلاف فحسب . 

أومأ ر كال ) برأسه مغهّمًا . على نحو أدهش ( جوزيه ) . 
قبل أن يشعل ( كال ) سيجارته فى هدوء ؛ وبجلس خلف 
مكتبه : وينفث دعبان السيجارة فى عمق . ثم يقول : 

ها رأيك فى هذا العرض يار جوزيه ) ؟ 


وف 
زم سرجل اسيل ر#اي معرئة الفسة] 


أجابه ز جوزيه على حير : 

الأمر مرجعه إليك ياستيور ( كال ) . 

أوعا ر كال ) برأسه مرة أخرى . وعاد ينفث دععان 
سيجارته بنفس العمق . ثم تراجع لل مقعدة : وشرد ببضرهة 
وتفكيره لحظات : قبل أن يقول : 

بل إلى شخص آخر ل الواقع . 

ثم اععدل . وفال فى حزم : 

اتركنى وحدى يا جعوزيه . 

أسرع ر جوزيه ) يغادر الحجرة . وقد بدا له أن أمرًا جللا 
سيحدث , ل حين النظر ( كال ) حتى أغلق ( جوزيه ‏ الباب 
خلفه , ثم التفط سمّاعة الحاتف الخخاص ؛ وهو يغمهم : 

- لى بعض الأمور . ينبفى استشارة أغل المستريات . 

ثم ابعسم مستطردًا فى سخرية : 

حتى يبح المرء هو نفسه أعلل المستويات . 

عضت لحظات . لم يعدر الخاتئف خيلالها سوى الرنين 
التقليدى . ثم توقف الرنين بغعة . وعبر أذن ( كال ) صوت 
عميق : بارد : يقول 3 

- من المتسلاث ؟ 
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شعر ( كال بشىء من الرهية , وهو يبيب : 

إنه أنايا سيّدى .. ز كال ) .. نعم .. أعلم أنه ليس من 
المفروض أن أستخدم هذا اغاتف . إلا للضرورة القصوى . 
ولكبنى أظن الأمر , الذى أتصل بشائه , يمكن أن يمل اسم 


( الضرورة القصوى ) . 


أجابه صاحب الصوت البارد العميق ل اقضاب : 

شات ها لديلكث . 

قم عليه ر كال ع القصة كلها . مل مصرع ز توهاس ) ٠‏ 
وحتى تقدّمت ( سونيا ) بعرضها الخاص , واستمع إليه 
صاحب الصرت ف إصغاء وصمت كاملين , ثم أجاب : 

اقبل الغرض . 

شعر ر كال ) بدهشة حقيقية ؛ لسرعة قبول زعم المظّمة 
للعرض , ولكن دهشته لم تلبث أن تلاشت , عندها استدرك 
الزعم : 

موقا . 

همف رز كال ) : 

هل تعنى أن عتدعهم ياسيّدى ؟ 

أجابه الزعم : 

ادا 


ليس تاها .. إننا فقط ستعقد هدنه مَؤقتة معر أيجو ) 
هذا ورفيقته الليونيرة . حتى نعم تحرياتنا بشأنهما . 

قال ر كال ) : 

لقد تحريت أمر ‏ أميجو ) هذا بالفعل . وتأكدت من 
وجود من يُدعى ( موشى دزرائيل ) »و 0 

قاطعه الزعم ل شىء من الحزم : 

( موشى حايم دزرائيل ) . 

هنا قفرت دهئة ( كالع إلى ذروتها , واختلطت نوف 
مهم فى أعماقه . زهو يغمغم ال اشطراب : 

هل تعرفه يا سبّدى ؟.. أعنى هل سبق لك أن تعرفته ؟ 

أجايه الزعم فى صرامة : 

لا تلق الأسيلة يا( كال ) .. ليس مسموحنا للك أن 
تفعل . 
ارتبك ر كال ع ء وارغيف صوته , وهو يقول : 

معذرة ياسيّدى .. معذرة .. لقد نسيت . 

قال الزعم فى برود مخيف : : 

حاول ألا تنسى مرة أخرى .. وأرسل لى صورة 
در أمبجر : هذا ؛ بوساطة ( الفاكسل ) . 

م 


أجاب ( كال ) متوترا : 

ساقعل يا سيّدى .. سأ فعل : 

وأنى الأتضال ؛ وأطلق من أعباق عيدرة زفرة قوية ؛ , 
وقال : 1 
يدو أن معركسا لم تبعه بعد.: يا من تحمل اسم 
ر أميجو ) ؛ فمعارك ( سكورييون ) مع أعدائها لا تتتبى أبذا 
بالتفاوض » فلدينا من واححد لنبايات الخروب . 

ونفث دخان سيجارته لى عمق أكثر , قبل أن يستطرد : 

الموات . 


4# اشدنة .. 

أطلقت ( سونيا ) ضحكة عالية . جلجلت ف المكان : قبل 
أن متف ل سعادة : 

اتتبى الخفطر يار مرف )2 .. لقد بحت .. اببتعت 
حريتك وأمنك . ْ 

عفد ( أدهم ) حاجبيه ‏ وهو يقول ال توتر : 

لست أدرى كيف يمكن تفسير هذا . ولكتنى لا أطيق 
اسم ( فوشي ) هذا .. 

شىء ما فى أعماق يرفضه ؛ والأفضل أن تخاطبينى باسم 
( أمبجو ) . 


اقتربت سه . وقالت ل عبان : 
لا بلس ياحبيبى .. أنا أبسنًا ألضّله . 
كانت ممادقة فى قرفا هذا ؛ فاستخدام ( أدهم ) لاسم 
( موشى دزرائيل ) محفوف بالخطر ؛ إذ قد ياتقط الاسم أحد 
رجال اتغابرات المصرية , أو أحيد عملاء ( الموساد ) : فيثير 
ال 


اهتامه . ويترصل إلى حقيقة ( أدهم ) ؛ وبقائه على قيد 
الحياقة .. 

ره لإترهب ل فلا .. 

نا تريد أن يقى ( أذهم ) ممهؤلا للجميع .. 

أن يفل هرد جل ميت » فى لأقر كل أجهرة اعايزات . : 
وكل النظم الإجرامية . التى سبق له أن حتطمها ؛ فى أرجباء العالم 
الأربععة 0 1 

كانت تريدة عيًا . ليا وعيدها .. 

وف دلال ؛ العقت رأسها بصدره , هامسة : 

ألا يسعدك مافمليه من أججبلك ؟ 

شعر بالحرج لما تفعله أمام ( برونكو ) و غاريانا ) ؛ 
خاصة : وقد بدا الحزن على وج هذه الأخيرة , مختلطا بالأمى 
والياس ٠‏ فدفع ( أدهم ) ( سوليا ) غن صدره فى رلق ؛ وهر 
يسأها : 

أخبريبا أُوٌلِا ماذا فغلت ؟ 

فالت ل ماس : 

لقد حصل ( كال ) على مليون ونضف من 
الدولارات . مقابل إيقاف حيربه ضدك . ومقابل ربع هذا 

١ لقا‎ 


المبلغ سحب ( جوزيه ) كل اعبامات الشرطة للك بل سيعمل 
على استخراج هوية رسعية باسك وصورتك . حتى تصبح 
إقامتنك هنا طبيعية وسليمة مائة ل الماثة . 

سأفنا فى حرم : 

وماذا عن مزرعة ( بروتكو ) ؟ 

عقدت حاجبيها . وهى تقول ال عصبية : 

ماذا عنبا ؟.. ألم يعصل عل ثمنها : ويوقّع عقد للبيع ؟ 

أطرق ( برونكو ) برأسه فى خرى واسعسلام ومرارة ؛ ل 
حَ حين قال ( أدهم ) بنفس الصرامة : 
ب لايمكنى اتعبار هذا بيعًا رسيا .. إنه اغتصاب للأرض 
باسم القانون ؛ تمامًا مثلما حدث اك .. 

تالاشت عرامته بغعة . وتولت ملقيه إلى الميرة ؛ وهر 
يهيف ل خفوت : 

ب ل ( اللسطين ) , 

اتخسصضح- لدى سماعها الكلمة .. 

التفضت يحق .. 

لقد طرق الأمر نقطة غربية فى أعماقها لم تشأ هى التطرق 
إليبا أبقًا .. 


شعر بالحرج لما تفخله أمام ( بروتكر ) و ( ماريانا ) : خاصة ٠‏ وقد بدا 
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هن اغم آلا تفعل .. 

ولفد أدركت أن ذكر ر فلسطين ‏ قد أغاد إليه نبض عروبته 
وغريزلة ور 5 

وكان عليبا أن تخمد كل هذا على الفور .. 

وبسرغة . قالت ( سوليا ) : 

ولكن ( كال ) مستعد. لدقع الثمن الذى يطليه 
( برونكوا ) .. مهما كان . 

استعاد ( أدهي ) مرامته , وهو يقول : 


- ولكن ر برونكو ) للا يريد المال ف إنه بريد عر ينيد 8 


قاطعه ( برونكو ؛ ال تردد : 

معذرة يار أميجو ) .. معذرة يا ستيورا .. هل لى ل 
الإدلاء برأبى لل هذا الشأن ؟ 

التفت إليه ر أدهم ) . قائأة : 

بالتأكيد يا رجل .. إنها قضيتك . 

ازدرد ( برونكر ) لعابه . وريّت على ظهر ابنته 
( ماريانا ) . وكأئما بخاول أن يستجمغ كل شجاععه . ثم قال : 

الواقع با( أميجو ) أنى أفسل امال عل المزرعة . 
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هتف ( أدهم ) ل ذهشة : 

هاذا ؟ 

أسرع ر برونكو ) يقرل : 

لن أشعر بالاطمسان أبذا بعد الآن , حعى ولو أعدتتى 
أنت بالقرة إلى مزرعتى , ما دام سنيور ( كال ) ورجاله يسعون 
للحصول على كل أراضى الوادى .. سارحل مع ابنتى إلى 
إحدى المدن الكبرى : ( سان لويس ) . أو ( .ساليطو ) .. أو 
حتى ( مكسيكو سيتى ) نفسها : وبالمال الذى سأحصل عليه 
نا للمزرعة . يمكسى أن أفجح متجرًا فاخرًا هناك : وأقم لل 
قصر صغير , هذا بالإضافة إلى أن ( ماريانا ) ستجد ف المدن 
الكبرى زوجا أفضل . 

أطرقت ( ماريانا ) برأسها ل حزن , فى حين قال ( أدهم ) 
ل عيدة : 

أى تقاذل هذا يارجل ؟.. هل تعازل عن كل جبياتك 
وآمالك ؛ بسبب الخوف ؟.. فى وطنى لا يفعل أى شخص 
هذاء بل .. 

قاطعه ( برونكر ) فى دهشة : 

وطنك ؟! 

ش وذ 


الفجرت الكلمة فى رأس ( أدهم ) كالقبلة .. 

وطنه ؟1.. 

ما هر وطنه ؟.. 

هل هو ( إسرائيل ع بالفعل ا ا 

لم يستطع أبذا تفبّل هذه الفكرة .. 

وف هذه الرة أبعنا شعت ر منزنيا ) بضرؤرة اتدل ١‏ 
قبل أن اتسعيقظ ذاكرة: ( أدهم): فاسرعت. يال 
(برونكو ) : 

م تطلب كثمن مجر لمزرعتك يا رجل ؟ 

أجاببا ل عيذر : 

هذا يتوقّف عل التمن الذى تعرضينه .. أقصد الذى 
يعرضه سنيور ( كال : ياستيورا . 

فالت ال عبرم : 

فا رأيك بربع مليون دولار : بالإضافة إلى ها منحنك إياه 
كاك ؟ 

أجابها ف ارتياح : 

هذا يكفى ياسيورا .. شكرًا لك .. 

قال ( أذهم ) فى ضيق : 

لك 


سحدم كيرًا لو قبلت هذا العرض يار برونكو ) . 
غمغم ( برونكو ) : 
لا أعتقد هذا يا منيور .. لا أعضد هفنا . 
أخرجبت ر سونيا ) دفير شيكات ججديدًا , ودوّنت المبلغ على 
أحد الشبكات المصرفية . ثم ناولته در برونكو ) . وهى تقول 
ل حبرم : 
ع فتى ستر خبل مع اينيك ؟ 
تم وهو يدسن الشيك فى جييه : 
عل الفور ياسيّدتى .. على الفور . 
ثم التفت يصافح ( أدهم ) . قائلا : 
الوداعيار أميجر ) .. كنت أتمنى أن نيقي ممًا . ولكن 
من الواضح أنك لا تتتمى إلينا قط . 
فال ر أدهم ) فى ضيق : 
لا يروق لى أبذا ما تفعله يار برونكو ) . 
غمغم ر برولكو ) : 
كل شخص يدرك ماياسبه ياز أميجو , .. اغفر لى . 
أما ر ماريانا ) . ففد بككت لى حرارة . وهى تصافح 
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أدهم ؛ , ثم انصرفت مع والدها , و دموعها تملأ وجهها . 
ولم تكد سيارتهما تبتععد . حتى تنهدت (.بلونيا ) ل ارتياح . 
والتفعت إلى ( أدهم ) . قائلة : 

يمكنا أن نطوى هذه الضفحة الأن .. ليس كذلك * 

أجابها لى حزم : 

لس د 

الماذا ؟. ألم ينته الأمر . ويربح كل امرىئ مغركته ؟ 

التفت إلا يقول ل حدة : 

وهاذا عن العالم . الذى نعى منظمة ر مكورييون 1 
للسطرة عليه * 

صاحت فل حدق : 

وما شائنا به .. دعهم لشانيم . ولتم نحن بشئوننا . 

قال ل صراعة : 

خبطا يار تورما ) .. تمن جزء من هذا العام , ولو سيطر 
عليه أوغاد مثل رجال ( سكوربيون ) . فلن نجد فيه ركنا واحذا 
امهنا , 

كان نهذا هو ر أدهم صبرى ) الذى تعرفه 37 
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نفس الرججل الذى أحبته والذى هامت به عشفًا 3 
نفس الرجبل الذى قلشاه .. 
بل هو الرجل الوعيد في العام كله , الذى تحمل له الرهبة 


والعشق فى أن واحد 3 


إنها تعلم تمامًا أنه لن يتراجع عن معركته هذه أبذا .. 
لقد ملق ليقائل .. 

ولينتصصر ... 

وفجاة وجدت نفها متف : 

ترؤجنى أوْلا . 

أدهشتبا عباريا بأكثر ما أدهشعه .. 

لم تتصوّر أبدا أن تطلب هذا من رجل .. 

ولككن ( أدهم ) ليس جرد رجيل .. 

إنه أعظم الرجال .. 

فى نظرها عبل الأقل .. 

ول دهشة . تمم ر أدهم ) : 

أتروجيك ؟! 

التصقث به ؛ وهى تقول لى استكالة : 

لقد طلبت منى ذلك أكثر من مرة .. ألاتذكر هذا ؟.. 


يذ 


مله لني 

إنه يذكر شينا ااا .. 

يذكر أنه كانت هناك قناة حسناء . طالبها هو بقبول الزواج 
عنه أكثر من هرة .. 

ولكنه لا يذكر ملذعمها جِيذا .. 

عقله يبهلها تهامًا .. 

ولككن قلبه يذكرها .. 

قلبه الذى نبض بحب لا مثيل له : عددما تذكّر هذا الأمر .. 
نفس القلب الدى يرفض أن تكون فناة أحلامد هى 


هويا ) .. 


سحيح أن ( سونيا ؛ فاتنة .. 

بل هى أجمل جميلات الأرض بلا منازع .. 

ولكنها ليست الطراز الذى يروق له .. 

ليست الفتاة التى أحبّها .. 

قلبه يؤكٌد هذا .. 

وعلى الرغم من ذلك غمغم ( أذهم ) : 

ب إلى .. إننى أذكر هذا تقريًا . 

التصقت به أكثر » وأراحت رأسها غلى صدرة . وهى 
تقول : 
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حسنايا حبيبى .. هانذا أقبل عرضك لأوّل مرة .. دعنا 
عروّج أوْلا , ثم تخوض حربنا معًا . ضد منظمة ( سكوريون ) 
كلها -ج فنا من قبل : 

كانت مناورة ذكية هنا .. 

لفد قرنت زواجهما بالحرب ضد ( مسكورييوت ) .. 

ويحروب وشمية غناضاها معا .. 

ولقد أفلحت مناورتها .. 

استعاد ذهن ( أدهم ) غخة من صراعاته السابقة ضد أجهزة 
اغخابرات » والمنظمات الإجراهية .. 

وف تلك اللمحة كانت هناك فناة إلى خواره .. 

وغيّل إليه أنبا نفس الفعاة . التى يضمَها إلى صدرة لى هذه 
اللحظة .. 

وأمام تلك الفكرة ‏ التى خدغت عقله قال ر أدهم ) : 

ب نعم يا( نورما ) .. ستتزوج أوُلَا . 

ورتمت ر( سوليا جراهام ) هذه الحولة ., 


ا نا نا 


185 


ه - الحرب مرة أخرى .. 


توثرت,يد ( منى ) على نحو ملحوظ . وهى ترا؛ ١ ١‏ شففة 
من قدح الشاى الدا , ل حجرة مككتب منزها , ويل إليها 
أنبا تعجز عن ابتلاع السائل : فسعلت فى قوة . ثم وضعت 
القدح بعيذًا عنها ؛ وهى تغمغم إل سخط : 

تللك اللعيية ! 

ثم هغت مستطردة فى غضب : 

ولقد تزوجتا .. أليس كذلك ؟ 

أجاا ر أدهم ) ل هدوء : 

لقد بدا ذلك طبيعيًا آنذاك . 

قالت ال عمصية : 

ب بالتاكيد . 

لم تستطع إخفاء غيرتها وحيقها .. 

لم تحاول حتى أن تفعل .. 

وعل الرغم هنبا ؛ سالت من عينيها دمعة قهر وهرارة ؛ 
وهى تساله : 


ف له 


وكيف تزوجتا ؟ 

هر كتفيه ١‏ وهر يجيب : 

لقد تم ذلك على نمو طبيعى . 

ران علييما صمت ثقيل . امتفرق خقص دقائق كاملة , 
مسحت خبلاها دموعها بأناملها . ثم سألته فى خفرت : 

أعنى بأبة وسيلة ترَوّجتا ؟.. إنك مسلم . وهى 
جودية : وسيكون من الخط أن ..... 

فاطعيا فى هدرء : 

لقند توّجنا زواجا مدياة*؛ . 

سألته فى ضيق . وقد فقدت الأمل الأخير فى أن يكون هذا 
الزواج غير صحيح أو قانولى : 

- ومن اقترح فكرة الزواج المدلى ؟ 

أجاببا : 


(* الرواج المدل : هو خرير عقد الرواج بوساطة قاض ١‏ ينفس 
الوسيلة التى يم با تمرير أى عقد عمل بين طرفين . وهو أشبه بالرواج 
العرق . مع فارق أنه يم إشهاره وإعلاتد . ومصل فيه كل طراف من 
الطرفين على عقوفه الزوجية والمادية كاملة . كم القاترت الغام . 
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هئ التى الترحنه كوي ع م ابعسم مشفقًا . وهو يبيبها : 


حبنذاك ‏ لأن غريزق ل تحتمل فكرة الزواج الييودى .. لم تعح لنا الفرصة أبذا . 
وأنا فاقد الذاكرة . سألته فى اههام : 
درم في سكيد يل : للماذا * 
هذا أفضل . تبهّد فى عمق . ثم راح يروى ها ما حدث .. 
عاد ذلك الصمت الثقيل ييّم عليبما مرة أخخرى . قبل أن وبل التفاصيل .. 
بقرل هو : بق ا كر 
لقد نصورت أنتى أترؤجك أنت لا أحد فى العالم كله , يمكن أن يصف فرحة ( سونيا 
قالت ف مرارة : جراهام ) العارمة . عندما تمّ زواجها بر أدهم صبرى ) .. 
ب حقًا ! كان ما حداث يدو بالسبة إليبا أشبه بالمعجرة .. 
فال ل خفوت : بل هو معصرة عبقيقية .. 
حا كنت قد نيت ملاغيك قاها . من كان يتصور هذا ؟!.. 
قالت ودموعها نسيل من عينيها مرة أخرى : بل من كان يمكنه أن ييل ما ححدث © “خض فى أغرب 
أمن المفروض أن يسعدفى هذا ؟ وأعجب الاحيالات ؟1.. 
أجابها عل حر مباشر صر : لفد تزوجت هى بالذات رز أدهم صبرى » .. 
. بعد كل مراعاتيها .. 
مسحت دموعها مرة أخرى , وسالته فى ضيق واضج : بعد كل خروبيها .. 
حسنًا .. هل فضيتا شهر عسل جَيْدا ؟ هى نفنها لم تتضوّر أن غيدث هذا .١‏ 


كا ون 


م تكن تصذق أنها تمتلك القدرة على الحب , وغل مبح 
الحنان لشخص 'آخر .. 

إنبا بالفعل معجزة .. 

وبكل سعادمها وشفتبا . تعلّقت بدراع ( أدهم ) المنتولة 
العضالات : وعطت : 

هل ممكتك أن تصذّق هذا ؟.. إتنا زوجات . 

م يد ها سعيذًا مفلها . وإنما بدا شارذا قلقا , حعى أنبا 
سالعه : 

ألا يسعدك أننا كذلك ؟ 

غمغم : 

يسعدف بالطبع . 

تماقا كملاه .. 

وأدركت هى ها يشعر به عل الفور .. 

إنه خائر .. 

قلق .. 

لا يدرى لماذا تزوّجها . ولا متى أحيّها ؟.. 

ولكنبا ستمنعه من الفوض إل بحر ذكرياته الجاف .. 


لكف 


ستحثله من تبر الماضى ٠‏ قبل أن يسبح فيه .. 
قفاو نكا ف لله منااية لامراعة من خكر يات عيدها 
رأت أمامها ( كال ) ؛ وهو يتقدم منهما . وبيتسم قائُا : 

تقبالا مسالل , 

صافحته ( سونيا ) في حرارة . وهى تبتف : 

شكرًا ياستبور ركال). . م أسعدنا حضورك !! 

أمار أدهم ) فقد صافحه فى برود , ل يغب عن ر كال ) » 
الذى ابتسم لل سخرية . وقال : 

لد أدهشك حضؤرى يار أميجر ) .. أليس كذلك ؟ 

قال ر أدهم ‏ فى برود : 

مطلقًا . 

ثم أضاف وهو يذب ر سويا ) : 

أظعنا سعهر أ للدينا فوعد هام , مع شراكة 
مياحية , 

أمسك ( كال ) ذراع ( أدهم ) , وهو يقول فى صرامة : 

ئيس ايان !! 

الشت إليه ٠‏ أذهم ) فل عبراكة عنيفة وكأنغا يعحفّز لقتاله 1 
إلا أن و كال ) ابعسم فى سرعة ؛ وقال : 


ولققد وجدت فرمية منالية ؛ الاتتزاعيه من ذكريايه . عددما رات أنانها 
( كال ع ٠‏ وهر يقدم مبما ؛ ريعسم .. 


سيلتقط لنا مصورى الخاص صورة ضولية مِعًا . 
ثم وضع يده على كنف ر أدهم ) . والنفت إلى مصوّره ؛ 
قائلا : 

هيا .. التقط الصورة . 

سطع ضوء مصباح التصوير فى وجه ر أدهم ع . الذي بدا 
متبرمًا : حتى رفع ( كال ) يده عن كه , وقال مبسمًا : 

الأن يمككبا الأنصراف . 

قال ر أدهم ع ساغرًا : 

عقا ؟.. لم أنصوّر أنك ستمبحيا هذا الحق أبذا.. 

ثم ابتعد مع ( سونيا ) لى خخطوات سريعة . وتابعهما 
( كال ) ببصره , حتى استقلا سيارة ( سونيا ) . ثم انعقد 
خاجياة . والضت إلى المصور. . قائلا : 

أريد صورة واضحة كبيرة لوجه ذلك الوقح .. 

وازداد اتعقاد حباعييه . وهو يضيف : 

هن يدرى ؟.. قد تؤذى صورته إلى جر عدقه .. م 
ل 

خخ كه 


بمرت دموع ر هاريانا ) كالسيل . وهى تكمش فى 
يات 


مقعدها , إلى جوار والدها : وسيارتهما تنطلق بهما عبر الطريق 
الضحراوى إلى ( مكشيكو سيتى ) , وتطلّع إليها والدها 
مشفقا , وهر يقول : 

لد انتبى كل شىء يا بتيتى . 

قالت باكية : : 

صدفت ياألى .. التبى كل شىء .. وهذا ما يكيدي . 

تهّد لى حزن , وربُت على كغها . قاللا : 

سبد حياة جديدة إل ( مكسيكو سيتى ) .. ستربح 
الكثير : وستكون لنا تهارة كبيرة ‏ وستجدين زوجّما أفضل . 
انبارت ل مزيد من البكاء : وهى تقول : 
تتهّد مرة أخرى ؛ وقال لى خفوت : 
ولكمه لا يناسبلك أبذا .. كلام لا بناسب الآخر . 
فتفت ل مرارة : 
وهل تناسبه تلك الارية ؟ 
ممت لحظات . ثم قال : 
ولا هى أيضًا تناسبه , 

لت 


قالت حريية : 
ولكسه تروجها . 
غمهم : 
وهذا ما يدهشنى . 
ثم أضاف فى حزم : 
هناك أمر آخر يدهشنى أكثر . فلقد تعائلت مع بعض 
اود من قبل ٠,‏ وهذا الرجل لا يدو لى إسركي.. 
صمت لحظة أخرى . ثم أردف فى قرة ولقة : 
ب لا" يدو كذلك أبذا .. 
لا ناا انا 
اخحطف ( كال ) صورة ( أدهم صبرى ). من يد 
المصوّر لى غفة . وضغط أسنانه وهر يتطلّع إلييا . قائلا : 
ها هو ذا وجههك أخيرًا بين يدئ أيها الغامض . 
أسرع يلتقط سمّاعة اغاتف . وضغط أزرار رقم الزعم . 
ولم يكد يسمع صوته . عل الجانب الآخر . حتى هتف : 
لقد حصلت عليها يا سيّدى .. حصلت عل صورة 
( أميجر ع . 
أجابه زعيمه فى برود : 


قة 


وهل كانت ههمة العتور عليها غسيرة إلى هذا اليد ؟ 

ارتبك ( كال ) وغمغم : 

ل ليست عسيرة ؛ ولككن .. 

قاطعة ل عرامة : 

ب ولكن هماذا ؟ 

زفرز كال ) فى توترء وقال : 

لقد حملت عليبا فحسب . 

قال الزعم ينفس البرود والصرامة : 

أرسلها على الفرر . عبر ( الفاكسميل ) . 

ضغط ( كال ) زر تشغيل جهاز ( الفاكسميل ) ثم دفع 
صورة ( أدهم ) ل التجريف الخاص بإرسال الصور ؛ وجلس 
يتظر استقبال الزعم نا ؛ فى مقرّه الخاص .. 

رفجأة تقلت إليه أسلاك الغاتف شهقة دهشة قرية , انطلقت 
من خلق الزعيم » قبل أن يبتف فى اتفعال ؛ 

أأنت نوائق أنها صورته يار كال ) ؟.. أأنت واثق من 
أن هذا الرجل هو الذى تعرفه باسم ( أميجو ) ؟ 

مغم ( كال ) فى خيرة : 

إنه هو نفسه يا سيّدى .. لقد التقيت به أكثر من مرة . 
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هتف الزعم فى انفعال طاغ : 
يا للشيظان !! 
كانت دهشة( كال ) كييرة , فقد كانت هده هى أزّل مرة 


٠‏ يسمع فيبا الزعم مسفعلا , ولقد أقلقه هذا كيرًا , حتى أنه قال 


ل توتر وقلق : 

أهو بالغ الخطورة إلى هذا اليد ؟ 

أجابه الزعم : 

بل هو الخطورة نفها يار كال ). ولو أنه فاقد 
الذاكرة حفا . فتلك فرصة مثالية للتخلص منه تامًا ‏ 

ثم أضاف بكل صرامته وحزمه : 

اسمعنى يدايا كال ) .. أريد هذا الرجل حيًا .. هل 
تفهم ؟.. أريده هنا .. ل ( تيرور ) .. أريد أن ألقيه بنفسى 
فى حوض أسماكى . الذى أفلت منه من قبل .. أريده فى أعماق 
حوض الموت .. 


ف كد ور 
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.. التيرات‎ ٠ 5 


تقاءبت ( سوليا ) لل تراخ ؛ وألقت نظرة كولة عل 
ز أدهم ) الى اتقل المقعد المواجيه لتافدة الحجرة وراح 
يتطلع إلى شروق الشمس ؛ من خلف التلال ؛ وتحمت 
( سونيا ) وهى تراقبه ى افحان : 

هل تسنيقظ دائمًا مع شروق الشمس ؟ 

غبهم ل الاب : 

نقريًا . 


تطلّعت إليه لحظة . ثم غادرت الفراش', واتجهت إليه . ١‏ 


وداعبت عضلات شعره السوداء الناعمة , وهى تقول ١‏ 

أأنت نادم على زواجيا ؟ 

أجابها على القور : 

ع هظلقا . 

قالها وكانه يعلن صحة إحساسها . أو كأنه ينفيبا مغ 
نطقها , نسل الحزن إلى قلببا » وقالت : 

جيل إلى أننى لا أروق لك . 

ام 


ابتسم إل شرود . وهو يقول : 
ولم لا ؟.. إنلك أجمل امرأة رأيتها فى عمرى كله . 
على الرغم من ثقتها لى أنه لم يقل هذا إلا ليجاملها فحسب , 
إلا أنها شعرت بالسعادة لعبارته . الثى دغدغت ألوثنيا فى 
نعومة .. 
لفد تغيرت .هى أيضنًا 7 
لأوْل مرة فى عمرها ؛ تترك ز سونيا ) العنان لأنوثها .. 
بل تسعد بذللك .. 
يما لأنها ايت .. 
ولأن حبيها رجل بككل ما تعنيه الكلمة من معان .. 
واتمست . لتطبع عل وجعه فبلة حب .. 
ولكتها لم تفعل .. 
لقد اعتدل فجأة , وأزاحها جانًا د وهر يعقد حاجبيه : 
قائاذ : : 
ما هذا ؟ 
اعتدلت ل قلق ١‏ ومالهه : 
هاذا ححدث ؟ 
هب واقها : وهو يقول : 
؛. 1 


هناك أشخاص يلون إلى حجرتنا . 

هعفنت ل عفرت : 

يلون ؟! 

أشار إليها بالعمت : وهو يتجه نخر الياب فى خفة اثمر ‏ 
فعقدت حاجيبا الجميلين » وأسرعت تزغ مسذيها من 
حقيبتها فى خفة , وصوّبته نحو الباب , وأرهفت سمعها يدا .. 

كان هناك عدة أشخاص تلن بالفعل إلى المكان ٠‏ وكان 
عن الواضح أعبم يماولون العرام المت : إلأ أن وقع أقدامهم 
م يكن ليخفى على آذان مدرّبة كأذنيها وأذلى ر أدهم ) .. 

وفجأة حدث الهجوم ٠.‏ , 

م يحدث من الباب , ؟ ترقعت . وك توقع ر أذهم ) .. 

لقد جاء من النافذة .. 

اقتحم ثلاثة رجال النافذة , وحطموا زجاجها . وقفزوا 
داخل الحجرة , وهم يصوّبون مسدساتم نر ر أدهم ) .. 

وبسرعة مدهئة , اسعدارت (سونيا ) إلى الرجال 
النلاثة ؛ وسرت : 

| ايععوا , 

وانطلقت رصاصات مذسها قط رجلين . ل حين ففز 
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( أدهم ) غبو الثالث » وركل مسدسه , .وهو يتف بها : 
الا قتل . 
وف نفس اللحظة التى حطمت فيبا قبضته فلك الرجل ع 
اقتحم عشرة رجال باب الحجرة , وهم يحملون المدافع 
الركافة .. 
واستدار ( أدهم ) يواجه الرجال العشرة . واستدارت 
( سونيا ) تصوّب إلبهم مسدسها ؛ ولككن كبيرهم قال لى 
حزم : 
الا تماولى يا ميدق .. إننا لن نتردّد ل إطلاق الثار , 
دفاغا عن حياتنا . 
قال ( أدهم ؛ فى صرامة : 
هن أرسلكي ؟ 
أجابه الرجل : 
دعلك من هذا فكل ما نطاليك به هو أن تستسلم ؟ 
إذ أن الأوامر التى لدينا تفتضى إلقاء القبض عليك حيًا . 
ابعسم ( أدهم ) وقال : 
ح عقيل هنك أن أوضحت . 
وبقفزة مباغتة , وجد الرجال العشرة ( أدهم ‏ ينبم . 
, شْ 
1م #سرجلل المسسيل “اناي متركة القنمة | 


وقبل أن بتلاشى امن أذهادهم أثر المفاجأة » كانت 'قبضة 
( أذهم ) تحطْم فك أحدهم ؛ وقبنعه الأخرى تغوص ف معدة 
آخر . وقدمه تضرب سلاح ثالث :و 0-0 

وهوت عل مؤغيرة عتقه عنربة قوية .. 

وضرب كعب مدفع آلى رأسه .. 

وهتف ( أدهم ) : 

أبها الأوغاد .. 

ولككن ضربة ثالئة حسمت الصراع .. 

وسقط ر أدهم ) فاقد الوعى .. 

وصرغيت رسوليا ) : 

ب رأسمى, .. لا 

صوّب إليها الرجال مدافعهم الآلية : رهتف بها كبورهم : 

لاداعى يا سيدق .. إلقى سلاحك : فصحيح أن الأوامر 
لا تمن قتلك . ولككننا لا نترذد فى الدفاع عن أنفسنا . 

ترذدت لحظة , ثم ألقت مدسها . وسألت الرجل فى 
توتر : 

فاؤا ستفعلوت به ؟ 

القط الرجل مسدمها . وهر بحيب : 
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ليس من ححقى أن أخبيرك .. لقد أمرنا سيور ر كال ) 
بإحضاره حيًا : وهذا كل مالديا. 

رأت الرجال يحملون ( أدهم ) . ويغادرون المكان . 
والرجل يصرّب إليها سلاحه ٠‏ وتملّكها اليأس : وهى تفقد 
الرجل الذى تحب . بعد أن أصبح زوجها . وضرعت ف حبق : 

ولكن اذا *.: لماذا ؟. 

وبقى مؤافا باذ خواب .. 

ف ار 

ابتسم ( كال ) ابتسامة واسعة متشفية . وهو ينفث وتان 
سيجارته ل وجه ( سونيا ) . التى تبعف فى غضب : 

افا رابك ياز كال + + 

أحايبا ال سضرية شاهية : 

ليس لدى جواب يا عزيزق .. كانت الضرورة تقتضى 
إلقاء القبض عل زوجبك العزيز . ففعلنا . 

هعفنت ماغخطة : 

ولكيك فلات . 

قال فق توانت مرتفم : 

وعيدت ؟!] 
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ثم أطلق ضحكة ساخرة عالية . قبل أن يضيف : 

وهل هناك قيمة للوعود , فل عملا هذا ؟ 

فالت ل عيدة : 

ح ولشك تقاضيت الفمن . 

أجاب ساعيرًا : 

- أى لمن ؟.. هل ولعت للك إيصالا . أو ها شايد ؟ 

عفدت حاجيها ل شدة ؛ وهى تقول : 

ل هكذا ؟ 

ايك ف ماليطة وخر مقف ككان مينارت فى يق + 
وقال : 

ل نعم .. هكذا ياعزيزق (ر سونيا » . 

واععدل دفعة واعيدة ٠‏ مسعطرذًا : 

س ( سونيا جراهام ) . : 

حيذقت ( سوايا ) فى وجهه بدهشة . فاطلق ضحكة عالية 

أخرى : وقال لى ظفر : 

هذا هو اسك الحقيقى ياعزيزق ( نورما ) .. أليس 
كذلك ؟ 

بفيت صامتة لحمظات تتطلّع إلى وجهه فى غضب , ثم ل تلبث 
أن قالت بغنة : 


أعطتى سيجارة . 

اتسعيث عيداة فى دهضة . وهو يقول : 

هاذا. ؟ 

كررت ف شراسة : 

أعطنى سيجارة . 

ناوها علية سجائرة , فاخصطفنبا من يده على تر اد , 
جعلها أشبه بقطة ناعمة +ميلة . أصابتها نوبة عدوانية مباغية , 
ثم ألقت جسدها على المقعد المفابل لمكتبه . وأشعلت السيجارة 
ل عصيية , ونفدت دخبادبا فى قوة, قبل أن تلعفت إليه , وتساله : 

كيف عرفت ؟ 

لوح بكفه . وقال فى هجة حملت رائحة الزهو : 

لم يكن ذلك شهلا .. لفد أرسلت للزعم صورة لزوجك 
العزيز , وم يكد براها . حتى تعرّفه على الفور , وأمر بإلقاء 
القبض عليه حيًا . ثم سالبى عن شخصيتك ؛ وطلب متي إرسال 
صورة ضولية لوجهاك أيضًا . وكان بشلك فى أنك فناة مخابرات 
مصرية , تحمل اسم ( منى ) . 

مممغمت ( سونيا ) ى ضيق : 

( هنى توفيق ) ؟ 
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أجاببها يسما : 

تمامًا .. ولكن الرعيم تعرّفك على الفور أيضنًا . وقال 
إنك كنت سابقًا واحيدة من أعظم عميلات ( الموساد ‏ , وأن 
املك الحقيقى هو ( سوليا ) .. ( سونيا جراهام » . 

وتلااشت ابعسامته , وهو يميل نوها مستطرذًا : 

ولقد أذهله يحق أن تسغئ لإنقاذ ذلك الرجل .. بل 
والزواع مب ...ليل بزائه أك كنت أكثر ميمه ,الم 
أجمع . 

واكتست لفجته بفضول واضح ؛ وهو يضيف : 

الماذا فعلت ياز سونيا ) ؟.. 

نفدت دغيان سيجارتها فى غصبية وقوة . وقالت : 

لا داعى لأن تعرف .. أن تفهم أبدذًا . 

ثم ماله ل برود أدهشه : 

س وهل أخبرك الزعيم باسم زوجى الحقيقى ؟ 

أجاب ل زهو : 

اسه ( أدهم ) .. ( أدهم صبرى ) . 

عيّل إليه أن فشعريرة سريعة قد سرت فى جسدها : عندنا 
نطق الاسم وأن ملاحها الجميلة قد حملت علامات وحيشية 
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رهيية : فى اللحظة التى تلت ذلك , حتى أنه شعر بقلق ورهبة : 
وهى تلقى سؤاها التالى يكل الغدوء : 

- وأين أرسلم ( أدهم ع ؟ 

قال معرترًا : 

- لن أعبرك . 

تباهلت جوابه ء وكانها لم تلق السؤال أبذا : وسألعه : 

هل أخيرت الجميع محقيقة شخصيته ؟ 

هر رأسه نفيًا ٠‏ وقال وقد تضاعف القلق فى أعماقه . مع 
ذلك الهدوء الغديد فى صوتها وملاحها , والذى لا يساسب 
أبذا مع الموقف : 

ليس بعد ... لقد رأى الزعم أن نوجل هذا لهين أن .. 

تراجع فى مقعده ال حدة , وهو يتر عبارته : وأطلق شهقة 
دهشة وذعر . عددما رفعت ( سوليا ) فى وججهه بخعة مسدسًا 
صغيرًا . مزودًا بكاتم للصوت , وهى تقول فى شراسة : 

هذا أفضل . 

لوح بيده ى ذعر . وهو يقول بصوت مختق : 

اها .. هاذا تفعلين ؟.. هل جددت ؟.. وكيف ؟. كيف 
لم يبعبه رجالى إلى وجود هذا المسدّس معك ؟ 


لننا 


قالت ل صرامة . وهى تنيض من مقعدها . وتنجه إليه : 
إنبم حتى لم يخاولوا تفتيشى . 
ألصقت المسدّس يجببته : فهيف فى رعب : 
هاذا سطعلين ؟ 
قالت فى شراسة أر عبيد 
أين أرسلم ر أدهم ) ؟ 
ارتجف جسده . من قمة رأسه , ختى أ“قص قدميه : وهو 
يبيب : 
لا يمتكنى أن أخيرك .. لن يغفر لى اك ..... 
اخعطفت. فجأة ..قّاحة الخطابات . من مطح مكنيه . 
وغرسث طرفها فى عدقه ٠‏ وهى تقول فى حزم : 
اياك أن تصرخ . 
شعر بطرف الفتاحة الحاد يغوض لل عنقه . وبالدماء 
الساخنة تسيل هنه . وراودته رغبة عارفة فى اليكاء . من فرط 
الأم : وهو يبيب في صرت خافت مضطرب : 
ان أفمل .. أقسم لك ألا أفغل . 
أغاضت بالطرف الحاد فى عنقه أكثر . وهى تقول : 
رائع أيها الطفل المطيع .. والآن أين زر أدهم ) ؟ 
انبار قائلا : : 


اختطلت فجأة فتاحة الخطابات . من سطح مكتيه . وغرست طرفها فى 
عنفه ؛ وهى تقول ل حزم : إياك أن تصرع . 
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زننا 


فى ( انيرور )".. لقد أرسلناه إلى امقر الرئيسى للمنظمة .. لقد 
أمر الزعم بهذا . 

قالت فى حدة : 

وهاذا سيفعل به الزعم هناك ؟ 

قال وهو يكاد يكى : 

لمست أدرى .. أقسم لك إننى أجهل ذلك تمامًا . 
أبعيدت الطرف الحاد عن عتقه . وتراجعت عنه » 
مفيفية : 1 

إنى أصذقك . 

فث من قرط الانفعال ..وهى تبتعد عنه , مستطردة': 

4 الأمر الآن معقد بالفعل يا( كال ) + فلقد قضيت عالق 
كلها فى صراع دام مع ( أدهم صبرى ) : كنت أسعى خخلاله 
بكل قدراق للقضاء عليه . حتى بعد أن تركت العمل ل 
( الموساد ) . وعلى الرغم هن ذلك . فقد انتابى حزن 
عجيب ؛ عندما أعلن الجميع عن مصرعه هناء فى 
ر الكسيك ).. ولم أستطع تفسير هذا الحزن أبذا . وإما 
حاولت إقناع نفسي ‏ عينذاك ‏ أنه حزن على أنتى لست 
قاتلقه , 


ز* راع أولى مغامرات (أتهم مير ) مع نظية | 


سكوريوت ) .. المغافرة رقم )١7(‏ .. ر أرض الأهوال ).. 
إن 


هدات أنفاس ( كال ع قليلة , وتللت يده للتقط 
مده . وهى تتابع ل هدرء : 

- ثم أمركت سر حزق ؛ عندها علمت بوجوده عل قيد 
الحياة .. أشركت أنتى كنت أحبه ٠‏ نعم يار كال > ... ل 
الرغم من كل صراعاتنا . كنت أحبه .. هل تصدّق هذا ؟ 

يجب . وهو يتحسّس مسدسه إل حبذر . فواصلت هى : 

ولقد حققت حلم عيالى ؛ وتروجعه وتضاعف حبى 
له . ثم فوجدت بكم تنتزعونه من حيالى .. ولككن .... 

ثم التفعت إليه . منتطردة فى حدة : 

لم يفت الوقت بغد . 

صوبت مسدسها إلى رأسه ٠‏ فتخلى عن مسدسه . قبل أن 
يطبق أصابغه على مقبضه . ورفع ذراعيه عاليًا ؛ وهو ييتف : 

...ل تفغل . 

اتعقد حباجياها الجميللان . وهى تقول فى صرامة : 

إنك تعلم حقيقة شخصيته الآن يا( كال ) .. وكذلك 
يعلبها زعيمك ..ولوذاع السر في تعيد( أذهم )شاكرته , 
ولن ثيقَى على زواجنا عندئذ .. ثم إنه هناك خطر آخر , وهو 
أن ينجح زعيمك فيما فشل فيه عمالفة العلم , ويقتل ( أدهم 
صبرى ) ١‏ فاققد أنا الرجل الذى أحبيعه , 


٠> وب‎ 


رأفر كال ) الشر يتقافز من عينيها ,فلح بكفيه , هاتفا : 

ح ان يحدث شىء من هلدا" “لن'...: 

وأخرمعة و ضونيا) هذه المرة .. 

أخرسته برصاعية واحدة 0 

واخترقت رصاصتا جمجمته . ونفذت عبر رأمه , ومخه .. 

وابارت كل أحلام ( كال ) وطموحاته دفعة واحدة .. 

نقظ حصحظت عيياه ل شادءة .. 

ثم سقط رأسه على مكتبه . وتفجّرت منه نافورة من الدم 1 

ولى هدوء : أعادت ر سونيا ) مدسها إلى جيب سرى 
فى حزامها . وغمغمت وهى تاتفط حقييما : 

الوداع يار الع 

و غندها غادرت عجر نه كانت غممل غل شفعبا ابتسافة 
جذّابة , وهى :تقول حارسه الخاص : 

درنيك متعب بعض الشىء ‏ ويطالبك بعدم إزعاجيه . 
انف ساعة على الأقل . . 

ابم المارس فى حبث , وهو يتامل اها الفثان . قائلا : 
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سيارتها . وانطلقت بها غو المطار الصغير فى ( كيواوا ) 
مغييفية : 
لابآس ياز أدهم ) .. ساقاتل مرة أخرى من أجلك 
وكان هدفها هر ر تيرور ) .. 
جزيرة الرعب .: 


يننا 


7 س الرعب .. 


استعاد ر أدهم ) وعيه . داخل الطائرة الخاصة ١‏ التى تتقله 
إلى( تترور ) : وشعر بصداع شديد يكعف رأسه . مع صوت 
امرّكات , ففتح عينيه فى يطء , وقال ل خفوت : 

أين أنا ؟ 

حاول أن يرفع كفه . ليعحسّس رأسه ء إلا أن يديه كانتا 
مقيّدتين إلى مقعلره بأغلال حديدية سميكة : فقال ساخيرا : 

قل انتقلنا إلى عهد العييد ؟ 

أجابه قائد الطائرة . الذى يبلس عل قيد متر واد منه : 

ربما تنيت أن يدث هذا بالفعل . بعد أن نبلغ وجهها . 

حاول ( أدهم ) أن يعتدل فى مقعده . على الرغم من 
قيوده الثقيلة . وهر ياله : 

وما هى وجيتا بالضبط ؟.. ايده 1 

أطلق الطيّار ضحكة قصيرة . وكاتما راقت له العيارة . 
وقال : 

سافن يدرف 1.. ريما بدا لك ابحم أفضل م 
( تترود ٠.1)‏ 

ل 


( اكردر ) ؟!!.. 
كان للاسم مدئول خخاص فى رأ ر أدهم ) .. 
وكان يرتبط بعشرات الأشياء الوخشية .. 


أدغال .. 

أساك قاتلة .. 

ذئاب .. 

وف ترقد ؛ قال ر أدهم ) : 

- أتقصد مقر ( سكوزييون ) ؟ 

أطلق الطبار ضحكة قصيرة أخرى . وقال : 
أنت تعرفها إذن ! 

نعم .. يعرقها .. 

جزء من أعماقه يعرف ما الذى تعنيه ( يزور ) "٠.‏ 
جزيرة الموثت .. 

والرعب .. 


وعل الرغم من فقداته ذاكرته . كان ( أدهم ) يدرك 


| ضرورة القتال . حتى لا يلخ تلك الجزيرة .. 


ول هدوء . راح ( أدهم ) يسعى للتخلّص من قيوده . 


وأغلاله اليديدية .. 


1 


ببس سبي 


كانت الأغلال ممَكّمة تمامًا . ومتبعة فى مسندى المقعد 
الجانبيين فى قوة . ولكنّ قدمى ر أدهم ) كانتا حرتين ٠‏ بلا 
أغلال .. 
ركان الطيار يُطلق من بين شفتيه صفيرًا منغومًا : للحن 
أمريكى شههر . وهو يتجاهل ( أدهم ) تماًا . وائقا من أن هذا 
الأخير مقيّد إلى مقعده على حر جيّد . لايتيح له الإفلات أبذا .. 
٠‏ وراحيت عينا ( أدهم) تراقبان ‏ عدادات الطائرة 
- السفيرة .. 
كان الرقرد قليلا , ولكن باق الأجهزة كلها يعمل عل نمو 
جد والطائرة على ارتفاع ألفى متر عن سطح اغيط فسأل 
) أدهم | الطبار لل هدوء : 
ألديك وقود احتياطى ؟ 
هر الطبار كيه . وقال دون أن يلتفت إليه : 
- إ 1‏ ولكيائن بعد كل الوفرف > فقند وصانا تقر : 
كان هذا يعنى أن الخنطر يقترب .. 
١‏ لهال ال امل حر ل رم 1 
ثم برزت الفكرة فى رأسه بغعة . 
وكعادته » وضع ر انهم الفكزة مرضتع السفيل: قرت 
أن يضيع ثانية واححدة .. 
ور 


وفجاة . دفع قدميه إلى الأمام . وأحاط بهما عنق الطيّار , 
الدذى بوغت بالحركة . وهعف : 

اللعنة !.. هاذا تفعل يارجل ؟ 

جذبه ر أدهم ) بقدميه فى قوة . وانترعه من مقعد القيادة , 
درن أن ينطق حرفًا واحذا , والطيّار يخاول القأّص من قدعيه . 
عنار نحا : 

هل جتنت يارجل ؟.. ستسقط بنا الطائرة . 

كانت قدما ( أدهم ) تحيطان بعبقه فى قوة مدهفة . 
و أدهم ) يقول ساغرًا : 

لا بأس يا رجل: .. إنتى فصل الموت فى أعماق اغيط : 
بدلا من ( تيور ) . ا 

فقدت الطائرة توازنيا بالفعل . وراحت تبوى نحو اغخيط . 
فصرخ الطبّار فى عصبية : 

حبسنًا يارجل .. أنت أردت هذا . 

وانتزع مسدمه من غمدة . وهتف : 

ستتهى رصاصتى كل شىء . 

ولككن قدمى ر أدهم ) تركتا عنق الطبّار بغتة . فقط هذا 
الأخير على وجهه أرضًا . ثم هب واقفًا . وصرخ : 

الم 


ساأعالف الأوامر أبها الرجل .. وساقتلك . 

ورفع مسدسه فى وجه رز أدهي ع .. 

ولككن ذلك الطيّار لم يكن يواجه صما عاديا .. 

كان يواجه رجلا لا يشقّ له غبار .. 

رجبل المستحيل .. : 

وعلى الرغم من يديه المولقتين . ترّكت قدما ر أدهم , . 
فركلت إحداهما السدس من يد الطبّار . وركلت الثانية وجه 
الطيار نفسه .. 

وتراجع الطيار بضع خطوات . وقد فقد مسدّسه ‏ والحين 
من أسنائه . فعاد يصرخ فى غضب : 

أما الوغد . 

واندفع نحو ر أدهم ) . الى استقيله بركله عنيقة ل 
معدته . وثانية كالقنيلة فى وجهه . دفعت الطيّار إلى الخلف , 
ليرتطم رأسه بمقعد القيادة . ثم يُطلق شهفة قوية . ويسقط فاقد 
الوعى .. 

واأغرفت الطائرة أكثر + 

وراححت #بوى نمو اغيط .. 

وفجاة ارتطمت بالمياه . وتحطمت -مقدمتها فى دوى 


واتدقع غر ( أفهى ‏ : الى اسشبله بركلة عديفة ل معدت . رثائية #القبلةق 
وجنيه ..دفعت الطبار إلى الخلشف .. 


باذ 


وغاصت الطائرة فى اغيط ١‏ . وبداخلها ر أدهم صبرى ) 
مقيذا لى مقعده .. 

وعاجرًا عن الخركة .. 

ف :كل فر 

تطلْع قائد مطار ( كيواوا ) الصغر إلى ر سونيا ‏ ل شلك » 
وماها لى اهيام : 

هل تييدين حا قيادة الطائرات ياسنيورا ؟ 

أجابته ل حزم : 

سدعكتك أن يرن . 

مط شفتيه . وقال : 

س لسنا فى حلبة اختبار . والقواعد هنا تحسم وجود طبار 
وى ؛ فى كل اطائرة عاصة . و 5 

قاطعسه فى توتر : : 

أخير فى .. هل يمتلك سنيور ز كال ) طائرة خناصة هنا ؟ 

تطلع إليها فى قلق . فقد كان ذكر اسم ( كال ) يكفى ؛ 
ليبذر ل قلبه البشلك والعوتر . ويدفع مزيذا من الخذر إلى نقسه . 
ويضاعف من شد أعصابه . وهو يجيب ؛ 

# بالأكيد يا سيدق ... .اذا نسألين ؟ 
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تجاهلت سؤاله . وهى تقول : 

هل يمل خزانها بالوقود ؟ 

أجابها بنفس الحدر : 

ستيور ( كال ) يطلبها تمتلئة دائمًا ياسيورا , 

ارتفع رئين هاتفه . وهى #تساله : 

ل وأين هى ؟ 

التقط سمَاعة الهاتف . وهو يقول : 

تلك الممراء هناك . ولكن .. 

فن المتحدّث ؟ 

أدركت. طبيعة الغادثة عل الفرر . عندها اتسعت عينا 
الرجل لى رعب . وهو يمدق فى وجهها . ويغمغم : 

ع هاذا ؟! 

ثم أضاف وهو يتفض كعصفور مبتل . فى ايلة باردة 
عاصفة : : 

نعم ٠.‏ نعم .- إنها هنا : 

وهنا نبضت ( سونيا ع محركة ععادة .,وانترعت السمّاعة 
من يد الرجل : وأعادتها إلى هاتف . وهى تقول فى صرامة : 

قم 


لعم .. إنها أنا . : 

شحيب وجهه الرجل فى شذة ؛ عندما اتترعت مسذسها 
المزؤد بكاتم للسرت . وصوبته إليه مستطردة : 

أنا قلت ز كال .. 

لوّح الرجل بكفيه فى رعب , وهو يتف فى صرت مسق : 

لا ياسيورا .. ل , 

ولكن ز سويا ) أطلفت رصاصتما بلا ترده .. 

وسقط رأس الرجل .. 

وبكل هدرئها . أعادث زر سونيا ) بذبها إلى حزامها . 
وهى تفول : 

يا للأرغاد ! 

وبدون انتظار . اتطلقت تعدو تمر طائرة. ر كال ) 
اياصة .. 

وففرت داخلها فى مهارة ؛ وغامل الصيانة يصرخ برا . 

هاذا تفعلين ياسنيورا ؟.. إنها طائرة خاصة . 

أغلقت باب الطائرة خلفها . متجاهلة صراخ العامل . 
وجلت عل مقعد قيادتبا . وتطلعت إلى عداداتها . وهى 
تقرل ؛ 
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كل شىء عل ما يرام .. أراهن أن تلك البظة الصغيرة 
مجهزة تمامًا ؛ للسفر إلى ( تعرور ) . 

بدأت فى تشغيل اغرّك . وعامل الصيانة يلوّح بذراعيه 
صارنحا . ولكنها ظلّت على تجاهلها له . وهى تقول : 

والطائرة مزودة بمدفعين رشاشين !.. رائع 
يار كال ) .. إنك لم ننس شينا أبذا . 

وابسمت فى سخرية : مستطرهة : 

فيما عدا ( سونيا جراهام ) . 

انطلقت بالطائرة على ثمر الإقلاع » وراح عمال المطار 
الخاص يركضون فى كل الاتجاهات , وقد أرعبهم أن تسرّق 
طائرة ز كال ) أمام عيونهم ؛ وهم عاجزون عن منع سرقتها » 
وراحوا يتخيلوت فى ذعنز ما سيفعله بيم رز "كال ع . جزاء هذا » 
فلم يكن خير مصرع هذا الأخير قد بلغهم بعد 5 

ثم ظهرت بيارة رجبال ( كال ) . في نباية الممر . وظهر 
خخلفها سيارة أخيرى . واندفعت السيارتان نر الطائرة . 
فعقدت.( سونيا ) حاجييها . وهى تقول بلا خواف :. 

هؤلاء الأوغاد يُتحرّكون بسرعة كييرة بالفعل . 

أخرج بعض ركاب السيارتين مدافغهم ؛ وصوّيرها إلى 


.الطائرة . فابسيت ( سويا » ل سخرية , وقالت : 


اير 


يالتفاهة رجبالك ياعزيزى الراخل ( كال ) . 

وضغطت إزناد مدفعى الطائرة الرشاشين .. 

وانجمر وابل من الرصاصات على السيارتين بركابيما . 
فانفسرت إحداها لى امال . و انخرفت الثائية لى عنف : يعد 
مصرع قائدها . فى حين جذبت ( سونيا ) عجلة القيادة , 
هاتفة : 

وداغًا أيبا الأغبياء . 

وارتفعت طائرتها عَاليًا : ورصاصات مدافع من تبقى حيًا 
عن رجال ( كال ) تطاردها : حجى غابت ف الأقق .. 

وانطلفت غمر ادف .. 

ا ا 

اندفعت المياه الباردة داخل الطائرة . وهى تفوص فى 
اغيط . وجذب ر أدهم ) فيوده فى قوة , هاتها : 

هيا أيها المقعد اللعين .. اسسلم أو نلقى حتفنا مما . 

ارتفع منسوب الماء إلى صدره فى سرعة . وانقيبضت 
عضلات ذراعيه ل قوة . واحتقن وجهه لي شدة . وراح مسند 
المقعد يصدر صريرزا مزعجًا . كتمته المياه المالحة . وهى ترتففع 


عه ., 


د 


وراح الموت يقترب من ر أدهم ) .. 

ويقشراب .. 

ويقترب .. 

ثم تطم مسند اللمقعيد الأمن : وتحزرت. يد رأدهم ) 
اجن .. 
وبلغت اليا عنقه ‏ وألقه .. 

ثم احموته المياة تاها .. 

ولق بطء. راحت الطائرة تغوص فى الأعباق , 
وز أدهم ) يقاتل لانتراع مسند المقعد الأيسر .. 

وكات قنالا مع الرمن .. 

ومع الموت 5 ٍ 

وتضاءل اغواء فى صدر ز أدهم ) ل سرعة . وعضلاته 
تقاتل فى بأني .. 

ولم يضع ( أدهم ) ثانية أخرى .. 

لفد دفع جسده مو الطيار الفاقد الرعى . وحمله بين 


ذراعيه ,عل الرغم من قيوده وأغلاله النقيلة . واندفع به خخارج 


قم 
زع لاس وجل اللسعصيل 2,15 ) سعركة الفسة ] 


الطائرة الغارقة وراح يضرب قدميه ف الماء بقوة اشر يفيك 
إلى السطح .. 

وبدا سطح الماء بعيدًا .. بعيدا .. 

ثم برز رأس ( أدهم ) فجاة .. 

وامحطق افراء ال عمق .. 

وهدف : 

با إلهى!.. لقد نبوت ! 

قالها بالعربية .دون أن يحبه إلى أنه قد فعل : ثم راح يفخص 
الطيّار فى سرعة : وأضاف : 

إنه حبى .. يا له من وغاء حسن الحظ !!.. ولكنه يحتاج 
إلى إسعاف سريع . 

أناه صوت يعد مرًا واحدًا عن أذنيه ‏ يقرل فق هدوء : 

اترك لنا هذه المهمة . : 

التفت بسرعة إلى مصدر الصوت , وتبّن علي الفرر ذلك 
الزورق الأسود , الذى أخفاه لونه القاتم وسط الظلام : حتى 
أنه لم ينتبه لى البداية إلى صعوده على مقربة نه .. 

وتييّن ذلك المدفع الآلى المصِوّب إليه : فابسسم قائلا فى 
سخرية : 


ف : 1 3 


مرحبًا .. أأنم لجنة الاستقبال ؟ 

أجايه صاحب المدفع فى بروذ : 

نعم -- هون > لقد التقطنا مشهاد سقوظ الطائرة : 
.عل شاشات الرادار فى ( تيرور ) : ولقد سقطت عل بعد 
كيلومتر واحد من الجزيرة . فأسرعنا إلى هنا لاتتشالك . 

قاها ورجاله يلتقطون جسد الطيّار . ويضعوته دال 
الزورق ؛ ثم استطرد الرجل .وهو يعسم ساخيرًا : 

فالزعم يمر عل إحضارك حها . 

نركهم ( أدهم ) يرفعونه إلى سطح الزورق , وهو يقول : 

- لطيف هو زغيمكم هذا .. أراهن أنه يهوى قرض 


٠‏ الشغر .. أليس كذلك ؟ 


ابعسم الرجل ل سخرية . وهو يقول :. 
بل عيوى السيد يارجل .. لسوء حظك . 
م يفهم ( أدهم ) معنى الجزء الأأخير من العارة : عتى 


| أضاف الرجل شامنًا ساخيرًا : 


ولقد عثر على فربعه المنالية .. 
وهنا فهم ( أذهم ) ماذا يتتظرة من فتاعب .. 
وهن رغب .. 


ا يا لا 


3 


. عملية صيد‎  / 


داعبت ( منى ). جفنيبا بأصابعها . فى مماولة لمقاومة 
إرهاقها الشديد : وهى تتطلع إلى ( أدهم ع : قائلة : 

يدو أن حياتك ل تتلف كيرًا :وأنتففاقد الذاكرة » 
فهانعذا تذهب إلى ( تيرور ) ؛ وتقاتل ( سكورييون ) ١‏ 5 لو 
حي باصي مه 

ابعسم وهو يقول : 

يدو ان سد قد اَذ هذا النزع من انها , الذي 
لا يصدّق الجزء الأعظم من الناس وجوده . 

قالت مبتسمة فى عبالك : 

كل إنسان يخصر خياله فيما حوله . ومن المستحيل»ت 
بالنسبة لمواطن عادى , أن يتخيّل وجود عام كعالنا , يكون 
فيه إطلاق النار أسهل من إشعال مصباح ضورق غادى . 

تطلّع إلييا فى عطف وإشفاق . ونيض قائلا : 

أظك تشاحين إلى بعض النوم .. ساتركك اين , 
وأعود فيما بعد . و .. 


؟؟ 


هتفت تقاطعه : 


-3 22 لا تذهب . 


وأضافت ميسمة : 
سيقتلتى الفضول . لو أنك لم تواصل قضتك الآن . 
قال فى حمات : 


ولكتلك تبدين شديدة الإرهاق , ولقد قضينا نصف 
الوقت تقريًا . فى رواية قصتى . ومازالت هفاك أحداث 
عديدة . والفجر عل وشك البزوغ .و 2 

قاطعته مرة أخرى ل ففة : 

مطلقا . 

ثم لبضت مستطردة : 

مأعق لا فحجائين من القهوة:. لتاعدنا عل 
المواصلة .. فلن تغادر هذا المكان : قبل أن تروى لى قتبتك 
كلها . 

ابم مفمفنًا » وقرريناود الجلوس : 

حلا باس . 

غادرت الحجرة . لتعد تجان القهرة . وتابعها هر ببسره 
لى عب . ع ابتفدت . ثم شرد بصرة لنظة . والتقط من 


ا 


جيبه صورة صغيرة . تطلّع إليها لى صمت . وأعادها إلى جيبه . 
وتتهّد قائلا : 
باللقدر ! 
واسترخى فى مقعده . وراحيت ذاكرته تسبح به عائدة إلى 
تلك الأيام .. 
أيام ر تعرور ) .. 
لا 
لم يقاوم ( أدهم ) رجال رز سكورييون ) ؛ وهم يتطلفون 
به داخل زورقهم إلى ( نيرور ) ؛ لأكثر من سبب .. 
لقد كان هرهفًا مكا للغاية : بعد صراعه مع الطيار . 
ومقاومته للغرق ذال الطائرة النخطية . و كانت عضلاته 
كلها مرهقة متوئرة .. 
م إن فضوله قد غلب قلقه من ( تيرور ) هذه المرة .. 
ولقد بدت له ( تيرور ) مألرفة » والزورق يبعاز حاجرًا 
سلكيًا خاصًا يط بها , ثم يواصل طريقه تحو شاطتها .. 
وكانت ل استقباله فرقة كاملة من رجال ر سكوربيود ) ٠‏ 
صرب الجميع فيبا مدافعهم الآلية إليه . وقد أحاطوه بدائرة 
كاملة منبم . فى مشهد جعله يقول ل سخرية : 
51 


إنكم تملتونى زهوًا بموقفكم هذا .. هل أمثل لكم كل 
هذه الخظورة ؟ 

لم يب أحدهم يحرف واحد . واستير موكيهم العجيب 
يقرده إلى داخل قصر كبير . يتوسّط الجزيرة قامًا . ويدو أشبه 
بقلعة من قلاع العصور الوسطى . وقاده بعض المسلحين إلى قاعة 
كبيرة. بدت له مالوفة : بذلك المقعد الشبيه بالعروش 
القديمة . فى مواجهة بابها . وحوضن السياحة فى منتصيفها .. 

واستعاد ذهن ( أدهم ) منهدًا قديمًا .. 

مشهد رجل تلتبمه أسماك ز البيرانا ) المتوخشة .. 

وتلاشى المشهد من ذهنه بأسرع بما ولد . مع صرت بارد 
عبيق . يقول : 

أهلا بك ف ( تبرور ) ياسنيور ( أمبجو ) . 

الفت .زر أذهم ‏ إلى مصدر الصوت. . وطالعه رجل ل 
أوائل الخميدات من عمره . تمشوق القوام . وسم الطلعة » 
راضح القوة . شاب فوداه على نو منحه مظهرًا أنيفا وقورًا ‏ 
وقد بدا شديد التألق . فى خُلّة سهرة سوذاء . ورباط عق 
صغير . فابتسم ( آدهم ) فى سخرية ؛ وقال : 

أهو حفل استقبال خياص ؟ 
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ابعسم الرجل . وقال : 
انعم .. هو كذللك . 
وجلس فوق المقعد . وهو يال ر أدهم ع فى هدوء : 
إنك تفضل التعامل باسم ( أميجر ) .. أليس كذلك ؟ 
أجابه ( أدهم ) ال سخرية : 
ماذا تفل أنت ؟.- هل تحب أن أحمل اسم 
( الكمّاشة ع : وأمنحك أنت اسم ر المسمار ) ؟ 
مط الرجل شفتيه . وهو يقول : 
الا .. لست أحب هذا 
ثم هال إلى الأمام . وقال : 
هل تحب رياضة الصيد يار أميجو ) ؟ 
قال ر أدهم ) ساغرًا : 
كدت أظنى قد نسيتها . ولكينى لم .أكد أراك حت 
استعدت حنينى ليا . فلقد كنت أهرى ميد الفئران . 
تراجع الرجل مرة أخرى فى مقعده.. وقال ل برود : 
لم تفارقك روح الدعابة فى الأزمات المعتاد .. هذا 
رائع . 
ولوّح بكفيه . مسعطرفا : 
الل ٠‏ با 
بك ل( تيور » 


الواقع أننى أختلف عدك كيزا يا سيور ر أميجو ) ؛ 
فأنا أهرى صيد الطرائد الكييرة . كالأسود والفور .. ولكن 
القور أفضل بالتأكيد ؛ لأن طبيعتها الحيئة الحذرة تبعل عملية 
الفيد أكثر فتعة . 

قال ر أدهم ) : 

وهاذا لو اتقضّ غليك غر ذات همرة ء من فوق إعيدى 
الأشجار , وأنغب مفاله ل يفك ؟ 

ايتسم الرجل وقال : 

لم يحدث هذا أبذًا . 

قال ر أدهم ) ساغرًا : 

هناك بداية لكل شىء . 

أجابه الرجل فى بروه : 

وبها . 

ثم انتقل بالحديث بغنة إلى نقطة أخرى , قائلا : 

-. كيف افزمت الطثار ؛ وأنت موثق إلى مقعدك ؟ 

أجابه ر أدهم ) متبَكُمًا : 

ألا تعلم أننى ساحر بارع ؟!.. لقد هتفت ر جبلا جملا ) 
وز هوكى بوكس . فارتفع الطيّار من مقعده ؛ وانضرب 
بالأرض ؛ وتحوّل إلى أرنب أبيض صغير . 
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مط الرجل شفتيه , وقال : 

يا للسخافة !!.. لم ترق لى دعابتك أبذا هذه المرة . 

ثم أشار إلى أحد رجاله , الذين يصؤيون مدافعهم إلى 
( أدهم ) من كل صوب , وقال : 

أحضروا الطيار . 

غادر الرجل المكان فى سرعة ؛ اعفيذ الأمر . فى حين سال 
( أذهم ) الزعم ل سخرية : 

وماذا تستخدم فق ختلات صيدك أنها اهمام .. مقلاها ؟ 

م يجب الرجل . وإنما رمق ر أدهم ) بنظرة طويلة باردة . 
وفال : 

وماذا يمكن أن تستخدم أنت : عندها تواجة غمرًا ؟ 

قال ر أدهم ع مستغفرًا . 

خنجرًا صغيرًا على الأكثر . 

ارتسمت ابتسامة ساخرة : على طرف شفتى الرجل ؛ وهو 
يفول : َ 

حخقا ؟! 

استفزت ابعسامة الساخرة ز أدهم ) : فهمَ يقرل شىء ما ؛ 


٠‏ لولا أن عاد رجل ز سكوربيون ) : وهو يدفع أمامه الطيار ؛ 
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الذى بدا الرعب فى مياه . ول يككد بلمح ( أدهم ) . حتى 
اندفع ره هاتفا : 

هاذا فعلت فى أييا ال ... ؟ 

أبسك به رجال ( سكوربيون ). ومبعوه من بلوغ 
( أدهم ) : وقال له الزعم فى صرامة : 

لقد أخطات بالسماح 1ك( أفيجر ) مزيتك . 

هيف الطيار : 

إته ليس جل عاديا يا مستر ر هبسر ) .. إنه شيطان : 
شيطان حفيقى . 

قال ( هنتر ) ل صوت ميف : 


حسى الشياطين ل" يحق 9 لها. هريمة رجل همسن 


ر سكورييوت ) . 

شعر ‏ أدهم ) بشفقة حقيقية تجاه الطبار . الذى راح 
يرتهف فى رعب هائل , فتدخل قائلا : 

س الرجل لم يخطئ فى الواقع .. لقد باغسه أنا . و ..... 

قاطعه الزعم ز هشر ) فى صرامة : 

لا تدتحل يار أميجو )... لم يحن دورك بعد... 

ابعسم زر أدهم ) فى سخرية : وهو يقول': 
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لم يمن دورى ؟!.. هاذا تظن نفلك يارجل ؟.. مرج 


شهير لمسرحية هزلية ؟! 


رمقهر هنعر ) بنظرة باردة : ثم أدار عييه إلى الطيّار . وقال 
ل حزم : 

إنك لم تعد تتتمى إلى ( سكورييون ) . 

صرخ الطثار فى هلع : 

لا .. أرجوك , 

أشار ر هسر ) إلى رجاله » وهو يقول فى قسوة : 

أنت تعلم القالون .. لاييا على أرض( تبرور ) إلا من 
يحمون إلى ( مكوريون ) . 

راح الطيّار يصرخ فى رعب هائل . والرجال يدفعونه نو 
حو ض الاستحيام : 

لا .. ليس الأسماك .. ليس الأسمالك . 

ولككن الرجال دفعوة داخل الوض .. 

وهنا تمرّك ( أدهم ) .. 

م يحتمل أن يقف ساكنًا : وهم يلقون الرجل داخل 
الحوض .. ٠‏ 

كان قد شاهد شنا ماللا حتنا : والكبه ل" يذكر عتى 
وأنن ؟.. 


ربكل خفته . وعحركة مباغعة غير متوقعة , قفز ( أدهم ) 
نبو الحوض ؛ واهمدثت يده تبك ياقة الطهار ؛ ثم جد به خارج 
الحوض بقرة فولافية .. 
وشهق رجال ( سكوريون ‏ لى دهشة .. 
وم يسدق الطيّار ؛ أنه لم يسقط فى الحوض . فراح ينقل 
بعسره بين وجه ( أدهم ) . والأسماك السابمة فى الحوض , وقد 
شحب وجهه , واغتراه ذهول عجيب , فى حين قال ( هر ) 
لق غضب : 
هل تتحدذى أوامرى يار أبيجو ) ؟ 
قال ( أدهم ) ساغرًا : 
وهل يصبع :ذلك فارفًا » بالنسبة لمصيرى ؟ 
.اران الصمت ححظة ؛ ثم قال ( هبر ) : 
4 
هم رجاله بالانفضاض عل ( أدهم ) . وذفع الطبار مرة 
ثانية فى الحوض ٠‏ لولا أن أشار إلبم ( هنتر ) بالتوقف , ثم مال 
إلى الأمام » واسحد مرفقه إلى مسد مقعدة , وسال 
ر أدهم ع : 
هل تبك حياة الطيّار إلى هذا الحد ؟ 
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أجابه ( أدهم ) ل قرة : 

ح كل روح بشرية تبهنى . 

ابتسم زر شتتر ) . وقال ماخرًا : 

حاعًا ؟1 

اندفع ( أدهم ) يقرل فى هجة استغزازية : 

ألأ ملك سوى هذه الكلية: ؟ 

صمت ( هنعر ) لحظات , وهز يتطلّع إليد .:ثم قال ل بطاء 


يارد : 


بل أملك الككدر غيرها يار أميجر ) . 

وتراجع فى مقعده مرة أخرى ؛ وهو يضيف : 

قل لى يار أميجو ) : هل أنت تمن يحترمون كلمتهم ؟ 
قال ر أدهم ) حازمًا : 

ب بالطبع . 

ور رادل هم م قال : 


اتهه إلى ذلك المريّع هباك يار أميجو ) . 


كان الأمر يشبه التحدى ؛ لذا فقد اند ر أدهم ) إلى 
ول 8# 


المريع . ووقف فوقه شامشًا , معدل المحامة . فابتسم 
( هسر) ؛ وقال : 

ب اسصرة عنجرًا مغيرًا . 

أسرع أحد الرجال يناول ( أدهم ) خنجرًا صغيرًا . القطه 
( أدهم ) ل قبضعه , والتغت إلى ( هدر ) , قائَا ى سخرية : 

هل سيدهشك أن ألقى الخنجر على عنقك بفعة ؟ 

هر ز هنر ) رأسه نفيًا . وقال : 

لا .. لن يدعني ذلك قط . 

ثم ابعسم ء وأضاف : 

ولكن الأفضل أن تمتفظ بالحنجر .. فستحعاج إليه 
حمما . 

قال ر أدهم ) : 

لأنتزع لسانك من قاعدته ؟ 

أجابه ( هر ) : بنفس .ايتساميه : 

بل لتدافع عن حياتك . 

ثم ضغط زرًا فى مقعده , فائفتح الربّع تحت قدمى 
ر أدهم .. 

وسقط ر أدهمء .. 
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سقط داخل حجرة صغيرة ؛ ترتفع جدراتها أربعة أمتار 
كاملة .. 

وعندما اععدل واقفًا , كان قد أدرك ما يعد لهر هحر ) .. 

ومن أعلى الحجرة . سمع صوت ( هبتر ) يقول ساغرًا : 

هأغذا تملك الختجر :. أرنا كيف سعراجه به امبر 
ياسنيور ( أميجو ) . 

اقترن صوته بزثئير ذلك الثر الضضم ؛ الذى يشارك 
أدهم ) حجرته الواسعة : ذاث الجدرات المرتفعة . والذى 
هب واقفا , وتحَفز للوئب عل فريسته , التى لا تملك ى 
مواجهته سوى خدجر صغير .. 

وإرادة هن فرلاة .. 

وسمع ( أدهم ) ( هعر ) يطلق ضحكة قصيرة . 
ويستطرد : 

سيكون مشهذا رالعًا بالتأكيد . 

ومع آخبر حروف كلماته ولب افر .. 

وحانت عيظة الاغبار .. 
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84 الرجل .. والمر .. 


انعفد حاجيا ( سونيا ) , وهى تقود'طائرتها فوق اغيط 
الأطلتطى . ل طريفها إلى ( تترور ) . وقالت ف عنيق : 

الوقود يناقص بأمرع نما يبغى . فلقد شارف الفاد . 
ولم أبلغ نصف المسافة بعد , 

زفرات ال غضب , واستطردت : 

لاريب أن إحدى رصاصات أوغاد ر كال قد اعابت 
خران الوفود . 

رات الطائرة تصدر أغرانا مزعجة ؛ وتترالح 3 
طيرانبا . فأضافت فى حدق : 

- بل عدة رصاصات حتمًا . 

الخفضت الطائرة ؛ بعد أن توقفت مبركايا : وراحت 
تتزلق على افواء كطائرة ورقية : حتى اقتربت .هن .سطح 
اغيط ١‏ تمتمت : 

حاهن خسن الليظ أن البطة العجوز هذه هن النرع 
البرمافى . ذى الزحافات . وإلا لغرقت عل الفور . 
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لامست زحافات الطائرة سطح انخيط : واتزلقت عليه فى 
نعومة , حتى توقّفت تمامًا » فسهّدت ( سونيا ) . وقالت : 

.يا للسخافة !.. هل تنتهى رحلتى هنا ؟ 

أصايها الغيظ والحنق ؛ لأنبا اضطرّت للتوقف على هذا 
النحو ؛ وقالت فى ضيق : 

هيل كِب لنا أن نفترق بعد أن التقينا يا ز أدهم) ؟ 

أحيقنها الفكرة . فضر عت 

لا .. ان القدك أبذا". 

أعملت عقلها ‏ يدا عن حل . وراححت تدير بضرها ى 
الطائرة , حتى توقّفت عيناها عدد جهاز اللاسلكى . فغقدت 
خاحجييبا . وفالت : 

نعم .. قد تفلح هذه الوسيلة . 

والتقطت مسماع جهاز اللاسلكى , وهى تستطرد : 

هيا يار سونيا ) .. تذكرى رقم موجة ( تبرور) 
السرية .. هيا .. اعتصرى كل غيلايا تفلك . 

أدارث مؤكْر اللاسلكى , حعى أوقفته عند رقم صغير . 
ثم ضفطت زر الاتصال . وهى تقولل : - 

من ( موساد ‏ 7 ) إلى ( تيرور ) .. أجب . 
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وكانت خطتبا هذه المرة جريئة” واستدار افر يواجه ر أدهم ) . وزأر ل غضب ٠‏ ثم راح 
7 بقترب من فريسته ال بطء وخر .. 
000 واليقت عينا افر بعيبى ( أنهم » .. 
او تيف 11 
كان ( أذهى , يواجية افر ذاخل حنجرة بلا سافذ ؛ إلا 1 
سقفها المرتفع .. وتراجم .. ْ 
وكان افر جانمًا . ضهنا .. كرما .. اسيميع قات تلد فو 11 0 
لا تغتر يضخامتك أنيا افر .. إنتى أكرة أن أطعيك 
وز هعر ) يراقب المشهد فى اهتام شديد .. مجر ذلك الوغد . 
أذهم ) أنه قد شاهد هذا | ن قبل .. 
0 . كت ولكن اثفر وثب توه مرة أخرى , وضربه بمخالبه القوية .. 
ا أده »عانا , ولن عنا رقت قميصه » 
ولكنه لم يتوقف ليسأل نفسه متى ؟ وكيف ؟. وق ا 1 1 
ولم ينح اثمر الفرصة ليفعل .. 3 
تقد أطلق زئيرًا ع وأصالت دمه 8 
0 7 جد وبرقت عينا الفر فى وعدفية , عندما اشعم رائحة الدم ؛ 
ا : ا وزيجر ل غضب شرس ء ثم وثب نمو ر أدهم ) .. 
: ول زشاقة يعني ملخلة يقر (أيمئ حانا ٠‏ .ابيا وق هذه المرة . لم يكن المر مستعدًا لفقدان فريسعه .. 
اتقضاضة الفر . ثم دار خول الفر . إلى الجائب الاآخر 210 
7 لقد اعماه الموع .. 
5 وأفيته رائحة الدم .. 
*) راجع قعة ‏ الهداف القايل ) .. المغائرة رقم 19 4) ٠‏ . وى تلك المرة أبنا ؛ كان أسلوب ر أدهم ) عتلفًا... 


لا ولا 


ومدهنًا .. 
لفد انزلق أرصنًا . وترك اثمر ينب فوقه . ويعجاوزه , ثم 
اتدفع خلفه فى لمح البصر ..واستدار . وقفز على ظهر افر . 
الذى أصيب بالجبون والغضب , عندما أحاط ( أدهم ) عنقه 
بدراعيه , فاطلق زمجرة عالية . وخاول أن يتقلب عل ظهرة 
ليسحق ( أدهم ) تنه .. 

وغاص خسجر ( أدهم ) لى عتت اثفر .. 

وزأراتمر ؛ وراح يدور حول نفسه :ور أدهم ) يطعسه .. 
: 

وتفجرت الدماء من عق الفر .. 

وعد ز هنتر ) حاجبيه . وهو يراقب ذلك المشهد الخثير : 
حتى سقط ار صريعًا . ولفظ أنفاسه الأخيرة . ونبض 
( أدهم ) يلهث . والحنجر الدامي فى قبضته . فاعتدل 
( تبر ) , ومس : 

ا ستصيل ! 

ثم أشار إلى رجاله ؛ آمرًا : 

ب ارفعوة إلى ها . 

ألقى الرجال سَلَمًا من الحبال إلى ( أدهم ) . الذى ضعده 
في مرولة ؛ حعى باخ القاعة : وقال : 
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ها رأيك ياملك الصيد ؟ 

جلس ( هنتر ) عل مقعده . وقال : 

لقد أدهشتى مافعلته بالفعل يا( أميجو ) ؛ ولكن 
ماحدث لم يدفع لى عقل بالتبجة التى تعصورها ٠‏ بل بنتيجة 
مخالفة تمامًا . 

سأله رز أدهم ‏ : 

هفل هاذا ؟ 

قال ( هر ) ل برود : 

ستعلي قيها بعد . 

ابعسم ر أدهم ) ىل سخرية : وقال : 

[ لو "كان هناك ها يعد . 

وركة سريعة , ألقى الحنجر الصغير نخو ( هيحر ) .. 

ونوتر رجال ( سكورييون ) +. 

ولكن ( هبر ) تمرك بسرعة أيضا .. 

لقد انعرع مسدسه بسرعة البرق , وأطلق مبه رصاصة غر 
الخنجر الطائر : أصابيه فى نصله تمامًا ‏ وألقته فى ركن القاعة , 
وهم رجاله بالانقضاض على ( أدهم ) . ولكن ( هنتر ) صاح 
يم ل قسراهة : 
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ح ليس ليان , 

ثم التفت إلى ( أدهم ) : واسعطرد : 

إنه لم يكن يصوب خنجره إلمة . 

عقد ( أدهم ) ساعديه أمام صدره ؛ وقال : 

هذا صحيح .. كنت أصرّبه إلى مسند المقعد ٠ولكن‏ 

هذا لا يلغي مهارتك المدهئة فى إطلاق البار. . 

ابعسم ( هشر ) ؛: وقال : 

إنها لا توازى مهارتك الأسطورية بالطبع : 

كانت هذه إشارة جديدة إلى ماضى ر أدهم )... 

إشارة أيقظت جزْءًا هبيمًا من عقله .. 

واستر جع ذهنه مشهد قاعة كبيرة .. 

ورصاصات يطلقها هر عل أهداف متحركة 5 

م نلاشت الصورة . مع صوت ( هتتر ) . وهو يقول : 

لقند أنبت لى ذلك الصراع أنك أكثر قوة وذكاءً من اثمر . 

قال ( أدهم ):ساغوًا : 

عقا ؟ 

أشار إليه ر هشر ) . وقال : 

أرأيت يار أهيجو ) .. هانعذا تستخدم كلمتى نفسها . 
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ثم أضاف . وهو يشير إلى نقطة أخرى خخلف ر أدهم ) : 

انظر يار أميجو ) .. هذا هو مصير الخاسر . 

التغت ( أدهم ع إلى حيث يشير.ر هسر ) . ورأى:رجال 
ز سكورييون ) يحملون افر الصريع ؛ ويتجهون به إلى حوض 
الاستجمام , ثم يلقرنه فى أعماقه .. 

واندفعت عشرات الأسماك الصغيرة تحر جنة اثمر . وبدا 
وكآن مياه الحرضن تغيل وتفور , وتصطيغ بدماء اثير , وشحب 
وجه الطيّار فى شدة . وهو يتصور نفسه فى موضع المرء 5 
كان سيحدث . حتى هدأ فوران الماء . وتراجعت, الأسماك 
الصغيرة , وتركت خيلفها الميكل العظمى النمر فقط .. 

وابتسم ( هشر ) ؛ وهو يقول : 

ها رأيك يار أميجو ع ؟ 

التفت إليه ( أدهم ) لى هدوء ؛ وهو يقول : 

ل" يضير الشاة سلضها بعد ذغها . 

عقد ر هشر ) حاجبيه , وهو يقول : 

من أين أتيت بهذا المثل ؟ 

شعر ( أدهم ) بالحيرة أمام السؤال .. 

من أين أتى حهًا ببذا المثل ؟ .. 

لل 


وكيف ؟.. . 

إنه لا يبدو عألوفًا : وهر يقوله بالإتمليزية:.. 

ولا حتى عندما ترجمه فى عقله إلى الإيطالية والعبرية 
والفرنسية والألمائية .. 

وفجأة وجد لغة مناسبة تماسًا للمفل .: 

اللغة العربية .. 

وم أفعشه هذا !.. 

بل م أذهشه كل هذا الكم من اللغات ؛ التى يجيدها إجادة 
تامة . حعى ليحار فى البحث عن لفعه الأصلية بينها :: 

ولكنه فى هذهالمرة شعر بالارتياح والألفة . مع نلك اللغة .. 

شعر بالأتاء .. 

ول أعماقه ضر خت غريزته تبّهه .. 

أنت عربى .: 

نعم .. أنت فارس عربى .. 

كان من الممكن أن يستعيد اذاكرته عند هذه النقظة : لوائ 
أن انتزعه صرت ( هبر ) من أفكاره ‏ وهو يقول : 

ب حيسنًا .. وعنا من هذا المفل » ولعطرّق إلى الموضوع 
مباشرة . 

114 


اله ١‏ أدهم ؛ لل شرود : 
أ موضوع ؟ 
ثم نفض عند شرودة , واستدرك ساخوا : 
هل تطلب قرضا ؟ 
فمح ( هر ) شفتيه ‏ ليقول شيئا ما , ولككن أحيد رجاله 
دلف إلى القاعة فى نفس اللحظة . وقال : 
هناك رسالة أبها الزغم . 
سأله ( هنتر ) فى اهتيهام : 
فا هى ؟ 
أسرع إليه الرجل : يناوله ورقة صغيرة : قرأها ( هتتر ) فى 
اهام : ثم قال : : 
لاباس .. أرسل زورفًا لالتقاطها . 
ثم العنت إلى ( أدهم ) . واستطرد دون الإشارة إلى 
الرسالة : 
الأمر لا صلة له بالقروض يا سنيور ( أميجو  )‏ إنبا 
قال ( أدهم ) لى برود . وهر يعقد ساعديه أمام صدره : 
هات ها لديك . 


ا 


لوح ( هنعر ) بكفه . وقال : 

الأمر بسيط للغاية يا سيور ( أميجو ) .: لى كل عملية 
صيد : يكون هناك صيّاد وطريدة : وأنا رجل أهوى الصيد . 
وأغعث دومًا عن طريدة مناسبة , تجعل عملية الصيد تمتعة . 
ولقد وقع اختيارى فى الآوئة الأخيرة عل امور , قبل أن تمبحنى 
أنت فكرة رائعة . 

وابتسم ف تللّذ : مستطرذا : 

أن تكون الطريدة أقرى من البر ... مثلك ياسنيرر 
( أمبجر ) . 

وفهم ( أدهم ) مايعنيه ( هصر ) .. 

وأخرك أنه هو نفسه الطريدة الجديدة .. 

خخ © 

توف زورق بخارى كيير ؛ إلى جوار طائرة ( كال ) 
البرمائية : التى جلست داخخلها ( سونيا ) . وأطل منه رجل 
ضخم الجنة : أجش الصوت : تطلع إلى ( سونيا ) بجماها 
ورسحرها . وقال ل دهشة : 

ء أأنت .ر موساد د " ع ؟ 

أجابيه فى هدوء : ' 


حادلا 


ألا يناسبنى اللقب أيها الضخم ؟ 

ابعسم قائأة : 

أنت تستصقين فى الوافع لقب ( فاتنة س ١‏ ) . 

مت شفتيبا مشمشهة : 

غزل سخيف . 

ثم غادمرت مقعدها وهى تسأله : 

م رجلا فى هذا الزورق ؟ 

مد يده ؛ ليعاونها على الانتقال إلى الزورق ؛ وهو يقول : 

وقيم عيمك هنا ؟ 

تجاهلت يده الممدودة » وقفزت فى رشاقة من الطائرة إلى 
سطح الزورق ١‏ وقالت : 

هل ينيفك أن تخيرلى ؟ 

قهقه ضاحكًا وقال : 

مطلقًا : إننا ثلاثة رجال فحسب . 

أدارت عينيها فى المكان بسرعة ورأت الرجل الذى يقف 
أمام الدقة : والآخخر الذى بقف على سطح الزورق من الناحية 
الأخرى , ويتطلّع إليبا مفتونا ؛ والضخم يسأنها : 

كاذا تسألين ؟ 

قالت ل هدوع : 

ل 


- لأرى ها إذا كانت رصاصات مسذسى ستكفيكم أم 


يذ ! 

قهقد ضاحكًا . وقال : 

ع رفاتيات فدمك ؟! 

جحظت عيناه لى رعب وألم وذهول . عندما اخترقت حلقه 
الفتوح رصاصة من رصاصات مسدّسها . واتقلب ف الماء جكة 
هاهيدة ؛. ذون أن ينطق حرفا واعيدا ؛ وأسرع زميلاه يلتقطات 
مسدسيهها ٠‏ ولكن. [ سونيا ) التفعت إليهها. فى سرعة . 
وأطلقت رصاصة عل قلب الأول , وأخرى فى متصف جببة 
الثالى .. 

وبكل هدوء . دفعت أحد الرجلين إلى الماء بقدمها : 
وأزاححت الثانى عن الدفة . ثم أدارت مرك الزورق .وقالت : 

هكنذا ندخخل ( تعرور ) من أوسع أبوايها , 

وانطلقت تحو جريرة الرعب .. 

تسل أَوّل خيوط الفجر من الأفق . واتمكس ضوء الشفق 
على مياه انخيط . و( هنتر ) يقف فوق أغل تلال ز تيرور ) . 
ويشير إلى أحخراشها المميذة أمافه . وهو يقول ل أدهم ) : 

هذا 


هل كؤوق للك ساحة الصيد * 

قال ر أدهم ) فى هدوء : 

أنت وغد يار هسر ) . 

ابنسم ز هكر ‏ آل سخرية ١‏ وقال : 

لن يفيدك هذا فى لعبة القيد يار أميجو ) . 

ثم أضاف وهو يرفع بندقيته قات المنظار المقرّب فوق كته : 

لن تحصل:على أية أسلحة يا( أميجو ) . فالطريدة لا 
ميل أسلحة . ومنمنحخك ساعة كاملة .. قبل أن أنطلق 
خلفك . مع كلاب الصيد , وأمامك الجزيرة كلها , بمكبك 
أن تذهب إلى أى مكان فيا . ولككن حاول ألا تقترب من 
البحر ‏ فالمنطقة اخيطة با كلها تزخحر بأسماك الييرانا . التى 
رأيتها تلهم جنة افر فى ليظات . وحاول أبضًا آلا تعود إلى 
القلعة : فسيقتل رجالى كل من يقعرب هنا بلا رحمة . , 

واعدل وهو يستطرد ف عبدة : 

ح والآت هيا .. انطلق . 

كانت هناك غعشرات اللنادق الألية مصوّبة إلى صدر 
زاتهمى .. ١‏ , 

ول يككن هناك ممال للتراججع أو الغناة . . 

مل 


واخترق ( أدهم ) أحراش ( تيرور ) الغامضة .. 
وبدأت أغرب عملية صيد ل النارخ .. 
صيد البشر .. 


ف ف ضر 


[ جزيرة الجحم ] 
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